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هذا العدد 


أزراج عمر, أحمد برقاوي 
عبد الرحمن بسیسو, خلدون الشمعة, 


O ۱ 7 7‏ ۴ +0 خطار آبو دیاب, آبو بكر العيادي 


عذد 0 ٠‏ 4 5 3 2 م 5 وه 
الکومیکس, او فن القصص المصورة. او الاشرطة المصوره. بعطي أمير العمري, مفيد نجم 
بموضوعاته مساحة واسعة عرببتّا من آعمال الکومیکس فى مراحله العربية المختلفة, 


سوا کھ ك,8 ی 092 ی التصمیم والاخراج والتنفیذ 
متقصبًا ظواهر وعلامات من فقن شبابی» غالبا ظل حتی وفت قريب هامشياء غير تاکر بخزت 
معترف بقيمته» ولا بقيمه الجمالية والتعبیریةء فی ثقافة عربية لطالما کانت علاقتھا 
بالصورة وفنونها حييّة, حتى لا نقول ملتبسة في غالب الأحيان. فهي ثقافة ظلت تؤثر امو اعد 
9 5007 7 آحمد نادي, زينة ابي راشد, غازي بكر 
الكلمة على الصورة وتميل إلى التجريد. جان مارك نخاس, معتز الصواف, محمد الشناوي 
يحتوى العدد على مقالات بانورامیة تنقصى الظواهر والعلامات التی برزت فى فن اور دوہ لین هرهم مواد مرهر فار (EI‏ 
- 6 1 رائد سرف, زينة ابي راشد, سمر الجیار, حنان الكرارجي 
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الأولى المتمثلة في المحاولات المبكرة التي عبرت عن نفسهاء وإ على مسافة قريبة 
من فن الکاریکاتیر, كما في تجربة المصري علي رضاء الذي لم يكشف عنه النقد إلا 
في السنوات القليلة الماضية عندما عثر المهتمون عرضًا على أعماله المنجزة في بلوقع على الإنترنت: 
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واعتبر صاحبھا رائدا من رواد فن الکومیکس الاوائل. ووک المجلة في اسلاك حول نا و تقر 
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كوميكس عربي جديد 


من إثارة المتعة إلى توليد الصدمة 


مأ من شخص عرفت في جيلي الا وكان مقبلا في صباه على فن 
القصص المصورة. ففي أواخر الستينات ومطلع السبعينات كنا 
مولعين باقتناء مجلات الكوميكسء العربية منها كسندباد وسمير 
وأسامة والمزمارء والأجنبية كسوبرمان والوطواط وطرزان وميكي وتان 
تان. ولم تكن هذه المجلات لتخلو منها مكتبة أو بيت في دمشق, كما 
هو الحال في بيروت والقاهرة وبغداد. كانت أرصفة الشوارع معارض 
لهذه المجلات قديمها وحديثهاء وکنا نتداولها ونتبادلها بشغف ما 
بعده شغف» فكانت مصدرا للإثارة ومحفزا رائعا للخيال الفتي» ولعلها 
بالنسبة إلى البعض منا كانت سببا مباشرا في التعلق بهواية القراءة, 
وحب السينما في ما بعد. 
قصص المغامرات البطولية والاستکشافیةء وصراع الخير والشرء 
وغيرها من الموضوعات المؤسسة لقيم الحق والخير والشجاعة 
والصداقة والتضحية والشغف بالمعرفةء والوعي بالاشیاءء كانت 
الفلك الذي تدور من حوله موضوعات القصص التي كنا نقرا۔ 
لكن فن الكوميكس سيشهد منذ ذلك الوقت تحولات في الموضوعات 
والأفكار والمرامي والأشکالء وستظهر مدارس فنیة وتعبيرية جديدة. 
الثورة الطلابية الفرنسية في العام 1968 في ظل صراع محتدم بين 
اليمين والیسارء ومن ثم سقوط جدار برلین في أوائل التسعینات, كانا 
حدثين بارزين سيشكلان حافزا لثورة كبرى داخل هذا الفن جعلته يخرج 
من تقليدية موضوعاته إلى فضاء تعبيري أوسعء لیعرفء من ثمء 
ابتكارات فنية مذهلة في تنوعهاء ولیصبحء إلى جانب فنون الكاريكاتير 
والإعلان والغرافيتي منصة جمالية للاحتجاج السياسي والاجتماعي. 
شيء من هذا سوف بعرفهء ولو متأخراًء فن الكوميكس العربي. 
ليس حدثا طارثاً ولا عابراًء أن تبدأ إرهاصات ثورة في فن الكوميكس 
العربي من ميدان التحرير في القاهرة عشية الانتفاضة على نظام مبارك 
في مصر سنة 2011. 
ففي فضاء ذلك التمرد الشبابي العارم على النموذج الأكمل للنظام 
الأبوي العربي الفاسد والمتھالكء انعقدت في ميدان التحرير في 
القاهرة (وكذا وفي ميادين عربية مشابهة) حلقات الهتاف والغناء 
والرقص في فضاء انفتح على حرية التعبیر» وانطلقت حناجر الشباب 
لتعبر عن تطلعات طالما ووجهت بآلة القمع. شهدت الشوارع تدفق 
الرغبات الحبيسة طويلاء لتعبر عن نفسها دفعة واحدةء وبأصوات 
تخض الھواءء لم يسبق لها أن عرفت شارعا ولا ميدانا لانطلاقها. 
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والآنء مع الحراك الاجتماعي الواسع» دفعة واحدة» سيظهر في تلك 
الحشود الأدباء والفنانون والمفكرون جنباً إلى جنب في جوار النشطاء 
+8۷۷١١ +4 ML‏ .۰ 
وفي جنبات ميدان التحریرء حيث تقاسموا الساندويتشات وجرعات 
الماء في النهارات والمساءات في غمرة نشاط احتجاجي حافل. كانت 
قصاصات ورق تتطاير هنا وهناك محبّرة للتو بشعارات ورسوم بالأسود 
والأبيض» وبالألوان» راحت تظهر في يوميات الميدان وتتناقلها الأيدي, 
ببهجة غير مسبوقة. 

في تلك الأوقات الفريدة في تاريخ مصر والعالم العربي» ظهر فن 
الكوميكس في طوره الجدیدء منتقلا من وظيفته في توليد المعرفة عبر 
إثارة المتعة إلى وظيفته الجديدة في توليد الصدمة. 

الرغبة الجماعية العارمة في التغيير المجتمعي لدى الشباب الثائر 
وسعت حيزا متناميا لهذا الفن في مساحات اللقاء في الشوارع 
والميادين» وشكل ميدان التحرير الفضاء الساحر الذي کسر فيه الشباب 
کل آشکال الحواجز والقيود عن توق جماعي إلى الحریةء وعن رغبات 
شتی ظلت مقموعة لعقود. فردية وجماعية. فکانت مواعید الاحتجاج 
عتبة سیسجلها تاریخ الفن لظهور ملامح وعلامات جديدة ميزت الطافة 
الابداعية للشخصية الثائرة على منظومة الاستبداد السلطوي في البیت 
والشارع والجامعة ومسسات الدولة ومراکز السلطة, وسمات فنية 
جدیدة. 

مع شباب الکومیکس الجدد اتخذ الفن موقعا متقدما استعدادا لتطویر 
المواجهة الاجتماعية والسياسية مع السلطة وأدواتهاء ورموزها» في 
تصعید إبداعي وسایکولوجي خلاقء شکلت معه الموسیقی والقصائد 
والخطب والمقالات القصيرة ومعها الکاریکاتیر والغرافيتي وغیرها من 
آشکال التعبیر الفني» سلاحا في انتفاضة الشباب. إلى جانب حرق 
الاطارات» ورمي الحجارة, ومواجهة العنف السلطوي بالجسد العاري. 
ولسوف تشکل یومیات المیدان حدثا ملهما لرسامي الکومیکس 
والغرافيتي على حد سواءء وستنعکس الوقائع الحارة والمدهشة 
سریعا في تلك الرسوم التي أخذت في الظهور في ذلك الفضاء. كانت 
البداية رسوما على قصاصات مرتجلة وأخرى شبه احترافية. ولم يطل 
الوقت» حتى بدأت الإبداعات الأكثر احترافية في الظهور مع توافد 
وجوه شبابية جديدة راح الميدان يستقطبها إلى جغرافيته ووقائعه 
المتسارعة. 

أنظار العالم كله كانت تتجه نحو الميدان» وبينما عدسات الكاميرات 


والموبایلات تجول وتلتقط الصور لمظاهر الاحتجاج السلميء كانت 
تمر في الوقت نفسه على تلك الورش الفنية المنتشرة بشبانها وفتياتها 
في جنبات الميدان. من هناك ظهرتء بواسطة الكاميرات الصور 
الأولى لرسوم استكملت بالكلمة والخط ما صدحت به الحناجر. بعض 
تلك الصور طيّرتها وكالات أنباء عالمیةء وعلق عليها نقاد وباحثون 
وصحافيون ومؤرخون فنیون» كانوا من الأجانب غالباً. 

لم تكن دهشة المتلقين لهذه الفنون أقل من دهشتهم وإعجابهم 
اللامحدودين بجرأة الميدان: کومیکس. نعم کومیکس, لکن المدهش 
أنه متقن» بل ويكاد بعضه أن يكون احترافيا بكل معنى الکلمةء على 
رغم الفقر البادي على مواده الأولية. 

لعل الدهشة كانت ستكون أقل لو أن مؤرخي الفن انتبهواء مبکراء مع 
مطلع الألفية الثالثة إلى التطورات الفنية الجديدة, ولكن الحییةء لفن 
الكوميكس والتي راحت تعبر عن نفسها في مجتمعات الشباب» ومن 
خلال هوامش الحياة الثقافية العربية» في مناخ متفاقم من التململ 
المجتمعي» وضجر الأجيال الطالعة» وربما يأسهاء أيضاء من تلك 
المراوحة الثقافية التي عرفتها مجتمعاتهم الأبوية الفاشلةء وما أقامته 
في وجه طموحاتهم الفنية من حواجز. 

لا بد من الاعتراف بأن الثقافة العربية لم تتنبه, إلا متأخرة» إلى طبيعة 
الاهتمامات الفنية والثقافية التي أخذت في الظهور لدی الشباب» ومنها 
ظاهرة الکومیکس, بوصفه وسيلة فنية وفضاء تعبیریا مکن البعض 
منهم من امتلاك لغة إبداعية ذات طابع نقدي» ووسيلة فنية تستوعب» 
بسرعةء وبطراثق مباشرة» فردية غالباء طاقة الغضب والحنق 
الکامنین» إلى جانب قدرة هذا الفن على توفیر صيغ جمالية مغرية 
قادرة على تحفیز الخیال الخصب للشباب في لحظة عالمية ما بعد 
حداثية افتتحها العصر الرقمي» ومکنت الشباب العربي من التواصل 
مع شتی الظواهر الفنية والثقافة بأسالیبها واتجاهاتها وأيقوناتها 
المنتشرة في العالم» والمتاحة بسهولة على الشبكة العنكبوتية, ومن 
بینها فنون الرسم. 

تجارب وصيغ محرضة مصحوبة بمغریات فنية توسع من مناخ الاثارة 
الذي يتيحه فن الکومیکس, قادرة على تغذية الخیال بالموضوعات 
والطرائق والأفكار الخلاقةء وبکل ما یمکن أن يجيب عن آسثلة الفن 
وأسئلة الفکر معاء ویساعد الشباب على توسیع مساحة الهوامش 


المنتزعة من المتن» لصالح اعتمالات فنية وروحية هي بالضرورة ذات 
طابع نقدي متمرد» لجیل یفتش عن صوته وتمایزه في مغامرة التعبیر 
عن الذات وعن الاختلاف» والرغبة في کسر الاطواق والخروج على السائد. 
یمکن ملاحظة آثر ذلك في تجارب فناني الکومیکس في القاهرة» وبیروت 
خصوصاء وذلك بفعل هوامش آوسع من الحرية وکذلك الحيوية 
الشبابية التي طالما سعی آصحابها إلى تمییز آنفسهم وتطلعاتهم عن 
الموات العام في المنطقة» من دون أن یتخلص هؤلاء سریعا من شبكة 
العوائق (رغم قطیعتهم مع القیم السائدة فنیا واجتماعیا)» ولا من 
الوقوع في شرك الصیغ الغربية لفن الکومیکس, وهو ما سيؤخر من 
تبلور هوية خاصة في تناول الموضوعات, والتعبیر عن القضایا والأفکار. 
ولئن كان فن الکوومیکس في آوروباء ملمحا أصيلا وراسخاً من قافة 
الحرية المجتمعية, وعلامة دالة على استقلالية الفرد» وعلی نضج 
العلاقة بين الكلمة والصورة, وکذلك علامة فارقة في ثورات الفن, 
فهو في الوقت نفسه جزء هائل من صناعة کبری» ومنتج تقف 
وراءه شرکات تحصد الأرباح» بالملایین» بینما هي تفسح للظواهر 
الفنية والتعبيرية الأكثر جدة للظهور. بحيث لا یمکن, أبداء اعتباره 
فنا هامشياء كما هو حالهء حتی الیوم في الثقافة العربية. فنانو 
الکومیکس ينشطون في ظروف بالغة الصعوبة, بل انهم لا یجدون, الا 
في ما ندر» مؤسسات ترعی نشر آعمالهم. وجلهم کان ولا یزال یشتغل 
بصورة فردية. وباستثناء القلة منهم ممن ینشرون آعمالهم في مجلات 
للأطفال منتظمة الصدور. معدودة على الأصابع» وذات توجهات فنية 
تقليدية» فان الاتجاهات الطليعية في هذا الفن تبقی الاکثر يتماء لما 
یمیز الکومیکس من مباشرة لا تمکنها من تجنب الصدام مع السلطات 
المجتمعية والسياسية والثقافية. ولذلك فان یتمها كان غالبا سبباً في 
ایثارها الهامش إلى درجة الادمان» والدخول في نوع من المواجهة 
الانتحارية المفتوحة مع المجتمع» وهو ما كان سبباً مباشراً في الحد 
من حرکتها واضعاف تأثيرها في التیار العام للثقافةء حتی وان آبقی 
ذلك على بعضها آکثر نضارة فنية وجرأة في التعبیر. 
تحية لعالم الکومیکس فهو فضاء ينتمي إلى النضارة» ویقرن المعرفة 
بالمتعةء والخیال بالجرأة, والفن بالاحتجاج» وبدوره النقدي في 
المجتمح 8 
نوري الجراح 
لندن في بونیو/ حزیران 2018 
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من اثارة المتعة الى توليد الصدمة 
































مقالات « بورتریه ه مجلات و حوار د شهادات و تجارب 
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فن الکومیکس 


الحكواتيون الجدد 





إن كان فن الكوميكس لأجنبي قد لعب 
حتی اليوم دورا مهما في التاريخ 
الغربي وف العالم العربي عندما وصل إليه 
مُترجما إلى اللغة العربية» فالكوميكس 
العربي الأصل والنشاً يلعب وسيلعب دورا 
خطيرا في مواجهة تيار العولة التي لم يعد 
أحد غافلا عن أهدافها الحقيقية. 
خطورة هذا الدور لا تعود فقط إلى أن فن 
الكوميكس العربي يقدم مادة جديدة لصيقة 
بالجتمعات العربية من الناحية السیاسیةء 
والفكرية والاقتصادیةء والبیثیة والاجتماعية 
فحسب» فقد قدمت» في هذا الضمار, ولا 
تزال الروایات دة والدراسات الأكاديمية 
نتاجا آغزر واعمق مما قدمه ویقدمه 
حتی الان فن الکومیکس وهو نتاج آشاح 
التقاب فن العديه من الحفائق والتنص ات 
المستقبلية لعالم يقف في مواجهة مع الآخر 
تحت قناع كلمتين «حوار ومحبة»» بل تعود 
خطورة دور الكوميكس العربي بوصفه فنا 
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میموزا العراوي 


اكتسب فن «الكوميكس», أو فن الرسوم المصورة ملامح عصر ما بعد الحداثة 
إن كان من خلال اعتماده على نصوص وحوارات تتميز بالسهولة والاقتضاب, أو 
لناحية إقراره بسلطة البصريات التمثلة بوفرة الرسومء أو الصور الفوتوغرافية 
الرافقة للنصوص وقدرتها في أحيان كثيرة على إضفاء أبعاد شائكة لمعنى النص. 
إضافة إلى ذلك بات من الجايّ أن فن رسم الكوميكس استطاع أن يتخلص تماما 
من اعتباره منتميا إلى عالم الرسوم التوضيحية التي ترافق النصوص المكتوبة بدلا 
من أن تتقدم عليها. هذا أيضا إذا لم نذكر أن فن الشريط الصور صنع لذاته مع 
مرور الحقبات ثقافة خاصة دخلت مجال الأيقنة الشعبوية التى تترافق مع صدور 
منتجات تجارية ذات صلة كالدمى التي تمثل أبطال الكوميكس أو ملابسهم أو 


حتى کلماتهم «المأثور 8». 


بإمكانه وبسهولة وسرعة كبيرتين أن يطال 
كل الفئات العمرية بكل المستويات الفكرية 
والثقافية والعلمية. بذلك هو قادر على أن 
يغير نظرة العربي إلى ذاته, لا سيما تلك 
النظرة السلبية أو الدونية التي يلقيها الآخر 
عليه. والأهم من ذلك أنه فن استطاع أن 
يصل إلى غير المهتمين بالطالعة على أنواعها 
وإلى من يفتقر إلى الوقت الكافي ليخصصه 
لها. لا يجدي نفعا ألا نقرٌ بأنه مقارنة مع 
الشعوب الأخرى» الشعوب العربية لا تكترث 
كثيرا اليوم ولم تكترث با ماضی القريب بالقراءة 
لأكثر من سبب لسنا في صدد تناولها هنا. 
ولكن باختصار شديد يمكن القول إن اجتياح 
الثورة الرقمية والمعلوماتية عالنا بكل صورها 
ومعادلاتھا وعبر وسائطها الإلكترونية المتكائرة 
جاء في زمن نرزح فيه بأغلبيتنا الساحقة تحت 
انشغالات معيشية وأمنية جمّة جعلت من 
الاضطلاح والقراءة والمقارنة ما بين النصوص 
ومراجعة مصادرها والتحقق من مصداقيتها 


ترفا أكثر مما هو حاجة. 

فى صلب هذا الجو العام أصبحت المجلة 
المصوّرة أو الكتاب الصوّر مهما بلغت تعقيداته 
الشكلية والمضمونية أكثر جاذبية وأسهل إلى 
التناول وأسرع إلى الأخذ بالقاری حتی آخر 
صفحة منه. و لعل تجربة الفنانة اللبنانية مایا 
زنکول في کتابها الذي حقق نجاحا ساحقا في 
ببروت سنة 2009 وحمل عنوان «آملغام» 
هو دلیل ساطع على قدرة الکومیکس على 
استقطاب الاهتمام الجماهیری. صرحت 
زنکول في إحدى مقابلاتها ما يترجم ما آوردنا 
ذکره آنفا. قالت «الناس باتت تقراً آقل» ومن 
ثم هناك تا . تفضيل للصورة مع جمل 5 قصيرة, 
بحيث يصبح الكتاب أكثر جاذبية. لا شك في 
أن كثيرين يفضلون جملا مكتنزة وسريعة 
على قراءة 3 صفحات مثلا». 


غواية السرد السينمائى 
الالاف من الكلمات كُتبت عن الملقب بالفن 
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التاسع» أي فن الکومیکس وبدایته التي 
انطلقت من الولایات التحدة ومن ثم آوروبا 
فالیابان. وقد فاربه الکثیرون مع فن السینما 
لانه یتبنی جوانب كثيرة من منطقها السردي 
والبصري علی السواء. فکلاهما یعتمد علی 
الکتابة الدرامية أو ما یُسمّی بالسیناریو 
وکلاهما يعلق آهمية کبری على الاضاءة 
وكيفية تلاحق الصور بما تمثل من تنقل 
منطقي ما بین الشاهد الواسعة والضيقة من 
خلال زوايا كختلفة» واستخراء لاحن لققنية 
التوليف لتقويم التسلسل الزمني للحوادث 
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الجارية» والتركيز على ملامح وتعابير 
الشخصيات الظاهرة والکونة لخصوصية 
العمل؛ أي أدائه وجماليته على السواء. فعلی 
سبیل الثال لا الخضيء استطاعت شركة 
«ديزني» بعد اندماجها مع شركة «مارفل» أن 
تحقق تحويل الآلاف من القصص المرسومة 
التي تعتمد خاصية التسلسل الزمني في 
هیئتها العامةء إلى أروع الأفلام التلفزيونية 
والسينمائية على السواء. 

بعیدا عن آجواء آفلام ديزلي نذكر تجربة 
مهمة جدا في هذا الجال متمثلة برواية شهيرة 


للروائی الأفغانى خالد حسینی تصدرت قائمة 
الکتب الأكثر مبیعا فى العالم وترجمت إلى آکثر 
من 22 لغة ومن ضمنها اللغة العربية. عنوان 
هذه الرواية «عداء الطائرة الورقیة». فقد 
التقط صناع فن الكوميكس وهجها ومنطق 
«القصص الرسومة» التى تزخر به فسارعوا 
إلى تحويلها إلى كتاب كوميكس لم يقل 
نجاحه ولا أرقام توزيعه عن الرواية الأصلية. 
نذکر أيضا في هذا السياق «مغامرات تان تان» 
الشهيرة التي حولت من قصص مصورة إلى 
فيلم سينمائي يعج بالمؤثرات البصرية الآثرة. 
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(*) من "قبر آناگریون" لغوته (بتصرف) 


آما مؤخراء وكامتداد لغواية السرد السينمائي 
الذي یتمتع به فن الكوميكس قامت شركة 
«غوغل» بابتكار»ستوري بورد» وهو تطبيق 
سهل الاستعمال مبنی على استخراج الصور 
عشوائيا من آفلام الفیدیو التي يصورها الرء 
ومن ثم تحويلها إلى قصص مصورة. فبعد 
أن يعمد الستخدم لهذا التطبيق إلى تحميل 
الفیدیوء يقوم تطبيق «ستوري بورد» بسحب 
إطارات «صور» منه ويرتبها بطريقة القصص 
المصورة الشيّقة. كما يتيح التطبيق إمكانية 
تحديث النتيجة للحصول على تركيبة مختلفة 


كوميكس عربي من إثارة المتعة إلى توليد الصدمة 





وصور جديدة مسحوبة من الفيديو. يدعم 
التطبيق 1.6 ترليون تركيبة مختلفةء كما يوفر 
إمكانية حفظ «القصص المصورة» أو مشاركتها 
على شبكات التواصل الاجتماعي. 


بدايات عربية 

لا يمكن التكلم عن فن الكوميكس في بلد 
من البلاد العربية من دون الإشادة آولا 
بجهود المترجمين الذين أخذوا على عاتقهم 
نقل مؤلفات هذا الفن إلى اللغة العربية 
من مجلات مصؤرة ومُجلدات عرفت رواجا 
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ما هو هذا القبر قد 
و زینته وزرعته الآلهة 
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هائلا منذ فترة السبعینات حتی منتصف 
التسعینات من القرن الافي. ومنها مؤلفات 
«سوبرمان». و»لولو الصغرة». و»الرجل 
الوطواط» وغيرها. وهی مولفات مخصصة 
مبدئیا لصغار السن» وخاصة الراهقین منهم. 
في هذا السیاق يجب ذکر أن مصر هي آول 
دولة عربية أطلقت بداية من الخمسینات من 
القرن الاضي فن القضة الصورة وذلك بفضل 
فنانین مصريين کانوا في بدايتهم الفنية رسامي 
کاریکاتیر. نذکر منهم الفنان آحمد ابراهیم 
حجازی فى الشریط الصور «تنابلة السلطان» 
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۲ ۱۷ ۷ 


لين «سمير» في ستينات مصر و»زان» في حاضر فلسطين تاريخ من التطور 


والفنان الصري أيضاء حسين أمين بيكار الذي 
أبدع فنيا في مجلة «سندباد» الصادرة عن 
دار العارف الشهيرة لصاحبها الأديب محمد 
سعيد العريان. يُذكر أن محرك البحث 
«غوغل»» احتفل خلال سنة 2017 بمرور 
4 أعوام على ذكرى ميلاد الفنان حسين 
أمين بيكار. 

كما لا يمكن إغفال ذكر الفنان الصري محي 
الدين اللباد الذي عمل مع عدد من رواد 
الكوميكس على مجلة سندباد». وهو 
الذي ابتكر شخصية «الأستاذ زغلول» المحببة 
وأول من نشر الكوميكس من خلال دار 
الفتی العربيء الجلة الرائدة في نشر العلوم 
التربوية والأدبية للأطفال في العالم العربي, 
والتی أسسها الدکتور نبیل شعث أحد الرواد 
الفلسطینیین البارزين في العام 1971 في بيروت 
كما ساهم في تأسيسها نخبة من الشخصيات 
الفلسطينية. 

عبر مجلة «السندباد «الأسبوعية تعرّف 
القارئ-المشاهد على شخصيات عربية ومصرية 
حقيقية ومُتخايلة ولكن كلها مُعبرة عن 
البيئة العربية من ناحیةء ومن ناحية أخرى 
ناطقة بأقاصيص السندباد العربي الذي 
«لا يخاف الموج أبداء حين يعلو ويضطرب». 
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وقد ساهمت هذه الجلة في انجاح السلسل 
التلفزیونی الکرتونی «السندباد البحری» الذي 
آنتج لاحقا وقدّم في لبنان مُدبلجا إلى اللغة 
العربية فنقل الکبیر والصغیر على السواء 
إلى عالم الغامرات حیث الشریر غير مُلتبس 
یحمل جریمته على ملامح وجهه وتصرفاته, 
ویخسر معارکه دائما آمام الخير. 

صدرت مجلة «سندباد» قبل مجلة «سمیر» 
الصرية بسنتین. ما من فتی أو فتاة لبنانية 
من جيل الحرب اللبنانية لا یذکر «مجلة 
سمير» لأنها كانت واحة آسبوعية مُنعشة 
في ظل التقاتل والانکفاء القصري فی النازل» 
على الاقل لغير الراشدین والحظوظین بعدم 
الانتماء لأ طرف مُسلح آنذاك. 

يُشار إلى أن مجلة «سمیر» قدمت نفسها 
ومنذ البداية على آنها «للأعمار من 8 حتی 
8. ترأست تحریرها ناديا نشأت حفيدة 
مؤسس دار الهلال منذ تأسیسها حتی رحیلها 
إلى لبنان في 1966 لتلیها نائبتها ثتيلة ابراهیم 
راشد حتی 2002. اشتهرت هذه الجلة بأنها 
قدمت بعض سلاسل الکومیکس لاول مرة 
باللغة العربية مثل «تان تان». كما تميزت 
بنشر قصص مصورة ومحلية الانتاج مثل 
«باسل الکشاف الشجاع». 






على الرغم من شهرة مجلة سمیر یمکن اعتبار 
مجلة «سندباد» الفتیل الذي آشعل الإبداع 
اللبناني وآدار لاحقا دفة تألیف وانتشار فن 
الشریط الصوّر في لبنان والنطقة العربية على 
السواء. نذکر هنا كبداية لهذا الانتاج اللبناني 
مجلة «بساط الریح» اللبنانية التي یمکن 
اعتبارها آول مجلة آصدرت لتنتشر وتلاقي 
رواجا عربیا کبیرا. وقد ساهم في شهرتها 
آنها صورت في آعدادها بطولات لفدائیین 
وانتصاراتهم على العدو الاسرائيلي. تعتبر هذه 
الجلة آنها الأولى في مجال الکومیکس وان 
سبقتها زمنیا على الساحةء مجلة «الزرزور» 
التي لعب بطلها جندي لبناني» ومجلة 
«الفرسان» التي تحدئت عن قرویین واجهوا 
الحکم العثمانيء ومجلة «دنیا الأحداث» 
ذات التوجه التربوي الواضح. وق زمن لاحق 
اشتهرت مجلة «علاء الدین» سنة 1993 التي 
صدرت عن مؤسسة الأهرام الصرية. 

غير أن مصر عرفت ما يسبق كل تلك التجارب 
التي خاضتها مجلة كوميكس مخصصة 
للأطفال بعنوان «لاولاد» حملت أجواء 
وتطلعات مختلفة لأن من أصدرها باللغة 
العربية سنة 1923 هو الاحتلال الإنكليزي من 
أجل الدعاية وترسيخ مفاهيم الاحتلال في 
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کومیکس عربي من إثارة المتعة إلى توليد الصدمة 





اد ان 0۳۷ ۲ 


السمندل.. تجربة لبنانية متقدمة 


عقول الطلاب الصریین. قیل عن هذه الجلة تميزت هذه الحقبة بتخطي فن الکومیکس 
انها «علی الرغم من الرسالة الاستعمارية حدود الهزل والترفیه فقط لیتحول إلى نواح 
التي كانت تحملها, إلا آنها كانت عاملا جذابا آخری سياسية واجتماعية وثقافية. وقد یکون 
في تعرّف الصریین على مثل هذا النوع من الاصدار الصري في آواخر الستینات والذي 


الفنون». من الوثق تاریخیا أن مصر كانت 


حمل اسم «بهجتوس» من أهم الأمثال ای 


رائدة فى صناعة نشر الكوميكس لسنوات هذا التحول. فقد عكف هذا الإصدار على 


عديدة لكن لبنان حل مكانها في الستينات من 


انتقاد السلطة والأوضاع السياسية ما أدى إلى 


القرن الفائت ولا يزال كأكبر مركز لإنتاج فن مصادرة المجلة وتوقفها عن الصدور. 


الكوميكس. 


للصغار والكبار فقط 
بعد أن كانت أغلبية القصص العربية المصورة, 


هكذاء لم يعد فن القصة المصورة متوجها 
فقط إلى الأطفال والمراهقين حتى أنه انهمك في 
أحيان كثيرة في تمرير رسائل ذات بعد سياسي 
واجتماعي من خلف وجوه وأسماء وتصرفات 


الأصلية والترجمة على السواء موجهة فقط طفولية مشغولة ضمنیا بأكثر أو عكس ما 
للأحداث في السن» خسرت خاصيتها الهشّة تظهر. 

تلك في السبعينات من القرن الفائت أمام ومع مرور السنوات صدرت مؤلفات كثيرة في 
الشغف الدفين الذي يشترك فيه الصغار العالم العربي تميزت بنضج لافت أرست من 


والكبار في الاستماع إلى القصص ومشاهدة 
صور مواكبة ومُكملة لها. ثم تحول هذا 


خلاله قواعد متينة لفن استطاع أن يتخطى 
الحدود العمرية والفكرية والتقليدية وباتت 


الشغف الطفولى فى منشأه الأول إلى حاجة له آهداف جديدة. نذکر من تلك الإصداراتء 
ملحة للتنفيس عن ضغط اجتماعی فسياسي وباختصار شدیدء مجلة «توك توك» وهي أول 
واقتصادي لم يطل قبل أن يصطدم بالرقابة مجلة قصص مصرية مصورة للكبار. اسمها 


ويُتهم بنشر فکر الثورة بوصفها فسادا وارساء 
لنطق الأسئلة بوصفه انحلالا أخلاقيا وإلحادا 


مستوحى من وسيلة الواصلات الشعبية 
الشهيرة فى مصر. صدر عددها الأول قبل 
أيام من ثورة 25 يناير. وأسهمت هذه المجلة 
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في تشجیع انتاج المزيد من مجلات الکومیکس 
الشغولة بالشؤون الداخلية للبلد. وخلال 
سنة 2004 ظهرت شركة مصرية باسم «ا ك 
کته هو من القضص اوه 
اله الد اشن سوت هذه الجموعة 
عنوان «أبطال العرب الجبابرة» وهي 
مستوحاة من شخصیات الکومیکس الأمیرکی 
الخارقة. 

للمغرب تجربة مهمة في هذا الجال من خلال 
مجلة «سکف سکف». وهي آول مجلة قصص 
مصورة في الغرب. يعود اسم الجلة إلى 
وجبة طعام مشهورة في آحیاء شعبية بالدار 
البیضاء. یقول آحد مؤسسي الجلةء محمد 
رحموء إن الجلة «كناية ساخرة عن مدينة 
نحبها رغم قذارتها». 

آما مجلة «خرابيش» الأردنية فهي مشهورة 
على الستوی العربي عبر نشر فصول من 
الکومیکس القصيرة على صفحات موقع 
فیسبوك. آردنیا تذکر آیضا مجلة «عمّان رایح 
جاي»» وهي موجهة للکبار وللأطفال على 
الات 

من فلسطين نذکر مجلة «زان الآن» وهي 
مجلة يقول مؤلفها عامر الشوملي عن 
شخصیاتها انها «حقيقية. والشخصية التي 
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فؤاد مزهر 


مقال 





تتکرر غالبا تكون أناء يمكن اعتبارها مذكرات 
مرسومة». صدرت هذه المجلة تحت الشعار 
الذي تتشارك فيه معظم مجلات وكتب 
الكوميكس العربية العاصرة وهو أن «الفن 
للجميع وليس للنخبةء نريد له أن ينزل من 
القاعات إلى الشارعء لیصبح كالفلافل متاحا 
للجميع». استقت المجلة مواضيعها من وحي 
الواقع ومشاكله. أما مجلة «برم» فظهرت في 
غزة الفلسطينية سنة 2014 وهي أول مجلة 
ماه من اللمعة الف الفلسطنية 
بمعنى «الثرئرة». عرفت المجلة عن نفسها 
بأنها «مجلة خفيفة تتناول كلام الشارعء 
والجتمع الفلسطيني في غزةء بكل تناقضاته». 
عقب موجة صدور مجلات الكوميكس 
الورقية وعلى صفحات التواصل الاجتماعي 
جاء دور الروايات الصورة. ففي عام 2007 
صدرت الرواية الصورة «مترو» للفنان والكاتب 
مجدي الشافعي التي أثارت ضجة کبری, إذ 
رأى فيها البعض جرأة ونقدا لاذعا للمجتمع 
والسياسة والنظاح القائم آنذاك. جوبھت هذه 
الرواية التي اعتبرها النقاد «الرواية الوشسة 
لأحد أهم فنون التعبير التي تنتمي إلى ما 
يُسمى بالغرافيك نوفل» بقرارات بالسجن 
والغرامة ومصادرة النسخ. 

بعد بروز رواية «مترو» والنجاح الذي حففته 
نشرت دار «العین» سنة 2011 کتابا حمل 
عنوان «تحت السیطرة» تضمن عددا من 
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القصص الصورة لرسامین ومؤلفين مختلفین. 
وفق أحد النقاه تمیز هذا الکتاب بتنوع قصصه 
«ما بين الغامرة والفانتازيا.. واتسم بالجراة 
وبخفة دم مصرية حارقة» وتمكن صناعه من 
آدوات فن الکومیکس إلى حد كبير». 
الشعرية العاصرة 

«نولد مرة واحدة فقط» لن تکون لنا حياة 
ثانية ا فیا الاستفادة من راما 
السابقة. نغادر الطفولة ونحن لا نعلم ماذا 
يعني أن نکون شبابا. نتزوّج دون أن ندري ماذا 
يترتب على ذلك. حتى عندما نبلغ كبر السنء 
لا نعرف ماهية ما وصلنا إليه: الکبار في السنّ 
هم أيضا أطفال أبرياء. أبرياء من الشيخوخة 
التي لم يختبروها سابقا. بهذا العنی حياة 
الإنسان هي كوكب لانعدام الخبرة». قد يكون 
هذا من أبلغ ما قاله الكاتب التشيكي ميلان 
كانديرا في وصفه لوجود الإنسان. نحب أن 
نعطي لكلماته تلك بعدا عربيا معاصرا بقولنا 
هذا «نولد على ضفاف مستنقع راكد يغشاه 
الضباب اسمه النطقة العربية. نخرج من 
سباتنا القصري في وسط حروب وآزمات 
كاسرة لسنا مقتنعین بأنها كانت ضرورية أو 
أنها ستطول وبهذه الدموية. نحن أيضا أبرياء. 
أبرياء من سن الرشد. أبرياء من موتنا الذي 
لع تسبقه حياة کل ر هذا باختصار شدید 
ما نود تسميته «بالشعرية العاصره» التي 
لعب فيها أدوارا مهمة اللبنانیون والسوریونء 


والفلسطینیون» والصریون والأردنيون على 
السواء من خلال فنّ الكوميكس العربي 
العاصر. 
هناك وجود لتجارب فنية مهمة في البلاد 
العربیةء لسنا أبدا في سياق إنكارها بل في 
مهمة حصر الكتابة عن التجربتين اللبنانية 
والسورية اللتين تجاورتا في أكثر من ناحية 
إلا من ناحية زمن انطلاقهما. زمن لم تتحدد 
ولادته إلا مع بداية الغثیان الذي سببّه طول 
البقاء علی ضفاف الستنقع الذکور اقا 
صحیح أن الکومیکس انطلق عربیا من مصر 
ولکنه ولد بصيغته «الدرامیة». إذا جاز 
التوصیف, من لبنان مع بداية الحرب اللبنانية 
التي لا یمکن الجزم بأنها انتهت فعلاء وانطلق 
من سوریا بعید انفجار الازمة التي تحولت إلى 
حرب دامية, لا بل اکثر دموية من الحرب 
اللبنانية. 
یقول جورج خوريء العروف ب»جاد» وهو 
ناقد وفنان لبناني رائد في مجال الکومیکس 
«الحرب لعبت دورا مصیریا في تشکیل هويتي 
الفنية وقد اخترت الکومیکس كأداة للتعبهر». 
«جاد» هو مؤلف وناشر «کرنفال جاد» عام 
0 أول کومیکس محأي للراشدین. من 
اطلع علیه» سیجد أن وطأة الحرب اللبنانية 
كانت جليّة في هذا «الکرنفال» الشخصي جدا. 
الكوميكس الذي وضعه هو عن إمارة تحكمها 
أميرة, ينقلب فيها كرنفال إلى مناسبة دموية. 
يراقب البطل, الذي حمل ملامح «جاد», 
فصول القتل والجحيم. ثم ما يلبث أن يُتهم 
بذنوب لم يقترفهاء ليجد نفسه ف النهاية 
تقوقعا آمام البحر, صحیح أن الکتاب ناطق 
باللغة الفرنسية ولکن ذلك لا یجعل منه 
کتاب کومیکس غير عربي. 
في القابل هناك کتاب کومیکس «عربي 
الستقبل» کتبه السوري العربي ریاض 
سطوف باللغة الفرنسية وثرجم بحسب 
الصحافي راتب شعبو «إلى عشرین لغة إلا 
ال ات نويا الما 
يُذكر أن الکتاب مثير للجدل صدر منه جزآن 
حتی الآن. کتب عنه ناقد صحافي مرموق 
سنة 2015 «قصته الساخرة تروی بذكاء.. 
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ہرم مجلة شعبیة تستلهم اللهجة الشعبية للناس فی غزة فؤاد مزهر 


ما يستنتجه القارئ الاوروبي من القصة 
أن داعش ظهر في سوريا وبقي وتمدد لأن 
السوریین "داعشیون»» ولا شيء آخر. تلك 
هي الخلاصة, وتلك هي النقطة التي یداعبها 
سطوف في آذهان الأوروبيين». کلام خطير لا 
شك في ذلك» ولکن ثمة ما يرى في سطوف 
نتاجا لذکریات شخصية أليمة استقی فصولها 
من سنین طفولته الباكرة في لیبیا آثناء حکم 
القذانی وفي سوریا خلال حکم حافظ الأسد. 
في العودة إلى تجربة جاد خوري في فن 
الکومیکس اللبناني غير الکتوب حصریا 
وبالضرورة باللغة العربية. يُذكر أنه آسس 
«محترف جاد» الذي وفد إليه مهتمون بهذا 
الفن «شبه الجديد». وأصدر سنة 1989 
انطلاقا من هذا الحترفء كوميكس «من 
بيروت» ظهرت فيه 6 قصص شخصية مصوّرة 
لف قنانين, لذو ر حو انت القضة وما ها 
حول الحرب اللبنانية. 

أثناء ذلك الزمن غير البعيد» وخاصة بعد 
الاجتياح الإسرائيلي سنة 1982 لم تنخفض 
نسبة الاهتمام بالکومیکس الخصص للفتيان 
بعيدا عن كوابيس الراشدین التحققة بل 
اھر لشفل هلان ضا للغار كها 
للکبار من الحرب العبثية. 
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إلى جوار تلك الضفة الظلمة التي شهدت 
ولادة الكوميكس اللبناني الوبخه للراشدين, 
ولدت الصفحة الفيسبوكية «كوميكس لأجل 
سوريا» بُعید بداية الحرب بعد أن كان فن 
الكوميكس تحت ضغط النظام السوري 
متقشفا وضحلا ويفتقر إلى الكثير من الأدوات 
التي تجعل منه فنا قائما بذاته. 

ضمت هذه الصفحة مجموعة من الكتاب 
والفنانین السوريين المناصرين للثورة. ازداد 
إبداعهم وعددهم یوما بعد یومء وتابع 
أعمالهم عدد متزايد من المهتمين من كل 
العالم. عملوا بأسماء وهمية لأسباب أمنية 
معروفة» ونشروا كاريكاتيرا وكوميكسا 
وتعليقات ابتكروها همء وابتكرها فنانون 
آخرون من العالمء لکن صبت جميعها في 
أهدافهم الأربعة الأساسية ألا وهي «الإعلام 
والتوعية والنقد والتخفيف من وطأة الألم 
على ضحايا الحرب السورية». اشتهرت 
أعمالهم بداية بالكوميكس المقتضب والبليغ 
الذي أضهر مراسلة قناة الدنیاء ميشلين 
عازرء بشكل شيطاني وهي تسأل طفلة ترقد 
إلى جانب أمها الشهيدة إثر عدوان قوات الأسد 
على دارياء «مين عمل هيك بأمك حبيبتي؟». 
يجدر في هذا السياق ذكر مجلة «تين بعل» 





السورية التی مازالت مستمرة فى أعدادها حتی 
الیوم وهی تشبه فصص «الانغا» اليابانية 
وتتوجه نحو جمهور المراهقين في سوریا. احد 
آهم آهدافها الساعدة فى اخراج هذه الشريحة 
من الشعب من الواقع السوداوي للحرب عبر 
خیال القصص وجمالیاتها. وتشجیعها على 
الاستمرار فى الحياة والحلم. قدمها القیمون 
علیها بهذه الکلمات «یمکن لشجرة التبن أن 
تعيش في أقسى الظروف» تستطیع أن تتحمل 
الجفاف والاهمال» وتمتد جذورها عميقا 
فى التراب لتبحث عن الاءء تعيش لسنين 
طويلة وتنمو عاليا جدا. وقي سورياء تنمو 
اشجار التين في كل مکانء وتنجوء وتستمر في 
العطاءء حتى فى أصعب الأوقات». 

من ضمن هذا التوجه ذكر جاد خوري اللبناني 
الذي انهمك منذ ثمانينات القرن الماضي هو 
وزملاؤه ٤‏ رسم الشرائط المرسومة تحت 
ضوء الشموع في ظل انقطاع الكهرباء المتكرر 
وطویل الآمدء قال «تغبر الحرب عادات البشر 
وطريقة نظرتهم إلى الحیاة». عکف هو وایاهم 
لذا جاء کومیکس «من بروت» صادحا بتلك 
الحقائق التي اختبروها کغیرهم من آبناء 
جیلهم ولکن استطاعوا ترجمتها ادبیا وبصریا. 


سيدي هاد واحد سلفی! 
هدول الصو‌ار یم سیدی! 





سار 


فارس الرقاعي 


الفارقة تکمن في أن بیروت بعد مرور آکثر 
من كلانين عام هی ا تا ها 
أقررنا أنها انتهت فعلاء لا تزال تعاني من 
انقطاع شديد للكهرباء ولا تزال إلى الیومء لمن 
عرفھا أثناء الحرب» تحافظ على الكثير مما 
اكتسبته آنذاك: تناقض غرائبي بين السلم 
والحرب» بين الجوع والترف» بين اللا مبالاة 
والوسواسء وبين الإحباط واللھوء وبين 
القلق الضاحك والانکفاء في ظل الحروب التي 
تعصف بالنطقة العربية الحيطة بها في حالة 
انتظار دائم ماذا سیحدث بعد؟». 

«من بیروت» کومیکس یسرد تفاصیل لا 
یعرفها الا من عاش یومیات الحرب اللبنانية 
کمثل الاختباء ليلا من القذائف والاحتفال في 
النهار التالي مع الأصحاب. التابع لا خبار سوریا 
رأى بمرارة كيف صنع السوریون بدورهم 
وواحاتهم الخاصة والصالحة لكوميكس 
كابوسي لا یخلو من الأمل. 

انتشر وتطور فن الکومیکس, وكذلك فن 
الکاریکاتبر وطید الصلة بەء من خلال آعمال 
فنية سورية لفنانین هاجروا قصریا أو طوعیا 
سوریا عندما اشتد الخناق» أو هم لا یزالون 
ناشطین في بلدهم» یتنفسون بصعوبة تحت 
آسماء وهمية ارتدوها لینجوا. نجد في هذا 


کومیکس عربي من [ثارة المتعة إلى تولید الصدمة 


السیاق کلام فنان الکاریکاتیر السوري علي 
فرزات عن أحد آهم الأسباب التی دفعت 
الفنانین السوريين إلى مغادرة بلادهم «الأمر 
في سوريا هو بمثابة الوقوف تحت دوش 
متواصل تبرد وتشتد حرارته بشكل فجائي 
ومتتال». يُذكر كثيرا هذا الوصف ہما سمعناه 
ولا نزال نسمعه من اللبنانيين عن الوضع 
اللبنانی الذي لا يطاق والذي يتميز على الدوام 
ب»هبّة باردة وهبئة سخنة». 


التنفس تحت المياه العكرة 

قد يعتقد البعض أنه لم تكن هناك نواة لفن 
كريكاتوري أو فن «شريط مرسوم» للكبار 
قبل بداية الحرب السورية بسب سياسة قمع 
الحريات لكن هذا ليس دقيقاء بل يمكن 
التأكيد من باب تحويل المأساة إلى قوق, أنه 
«بفضل» هذا القمع طوّر الفنانون السوريون 
أدوات تعبيرية تحميهم من عين المراقب 
فأصبحوا محترفين في استعمال الإشارات 
والرموز والمقاربات غير البريئة والتوريات 
لإيصال أفكارهم مما أغنى لاحقاء أي بُعيد 
اندلاع الحرب السوریةء أعمالهم الفنية 
وآهمها فی هذا السیاق فن الکاریکاتیر وفن 
الکو میکس. 






تذکر اللبنانية لينا غيبة وهي رسامة 
واختصاصية في شوّون الکومیکس أن سياسة 
النع التبعة في سوریا وصلت «إلى حةّ منع 
دخول کل مجلات الکومیکس. فاقتصر 
حضور هذا الفن على الساحة السورية بمجلة 
آوسامة؛" السورية الخصصة للأطفال». 

يذكر أن لينا غيبة هي الديرة الؤسسة 
«لجامعة معتز صواف للكوميكس العربي» 
التي هي الأولى من نوعها في المنطقة. وقد 
آصدر اللبناني معترٌ الصواف» وهو فنان 
كوميكس أيضا وخرّيج الجامعة الأميركية 
في لبنان كتاب «البحث عن الصديق مستمر» 
الذي يقع في 70 صفحة كبيرة القطع بالتعاون 
مع «دار الاداب» و»هزار غرافيكس» في بيروت. 
غلاف الكتاب هو للصواف الذي أوضح أن 
الكتاب يصدر مرتين في السنة عن «مؤسسة 
طش فش». وهو محاولة لتوثیق «الفن 
الذي عانى من إهمال كبير على مر السنینء 
رغم أنه من أكثر الفنون تعبيرا عن يوميات 
الإنسان العربي». يشير الصواف في كتابه هذا 
إلى ظهور جيل جديد من رسامي الكاريكاتير 
والكوميكس العرب متميزين بالجرأة في 
تصوير الواقع. ویذکر آن الثورات العربية 
ساهمت في ولادة الكاريكاتير والكوميكس 
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العربي من خلال مساحة الحرية التي آتیحت 
لهم وخاصة على النصات ال لكترونية لوافع 
التواصل الاجتماعي. 

یُشار إلى أن الجزء الأول من تلك الکتب 
«طش فش.. البحث عن العدو مستمر» 
ضم آعمالا لرسامین منهم ادجار آحو ومعتز 
الصواف نفسه, الذي کان آصدر من قبل 
کتابا کاریکاتبریا بعنوان «شلة عزو», آورد 
فيه معظم آعماله القديمة والحديثة التي 
تصور قصصا من الواقع الاجتماعي والسياسي 
والامني عقب الحرب اللبنانية. 

بالرغم من التفارب الشدید ما بين منطق 
الکاریکاتیر والکومیکس کان للکاریکاتیر 
العربي حظ أفضل نسبیا من الکومیکس في 
التملص من الرقابة, إذ کان مسموحا لرسام 
الكاريكاتير أن يقدم آعمالا تهکمية شريطة 
أل يطال فیها «هیبة» الدولة وأسيادها. لذا 
جاءت آکثر آعمال الکاریکاتبر منتقدة للأحوال 
الشخصية ولاجتماعية. عمد بعض رشامي 
الکاریکاتیر متقدي الذکاء إلى ابداء آرائهم 
السياسية الرافضة من خلال رسومات ظاهرها 
عن الجتمع بصفة عامة وداخلها إشارات إلى 
الأسباب التي آدت إلى وصول «الجتمع» إلى 
آسفل الدرك. 

نذكر من آهم رشامي الكاريكاتير الفنان علي 
فرزات الذي دفع ثمن حرية رأيه وفنه بأن 
قبض عليه شبيحة النظام السوري. تعرض 
للضرب البرح وكسرت أُصابعهء سنة 2011ء 
أي أداة تعبيره» بعد أن رسم بشكل مباشر 
بشار الأسدء وهو فعل ليس بغريب على 
نظام أسكت في بداية الحرب حنجرة إبراهيم 
القاشوش «مغني الثورة السورية» بوحشية 
اقتلاعها. 

أجمل الکلماتء في هذا السياق» جاءت 
ومن ضمن «الشعرية العاصرة», إذا جاز 
التعبر» على لسان رسام الكاريكاتير السوري 
على فرزات حين قال «رسوماتي الكاريكاتيرية 
كانت تحتل قلوب وعقول الأحرار السوريين 
منذ زمن بعيد.. لذلك لم أفاجاً بالتظاهرین 
عندما رفعوا لوحاتي منذ بداية الثورة.. 
رسوماتي آثرت فيهم وتأثرت بهم أيضا شفهيا 
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وسلوکیاء فنحن أمام حالة مزيج من التفاعل 
مع الشارع ومعادلة مركبة فيها طرفا الفن 
والثورة. الفن قيمة آخلاقية ووطنية وکذلك 
الثورة وئوّارها». 
کلمات علي فرزات آخفتنا إلى نظرة سريعة 
نحو التفاعل التأسيسي ما بين الفنون 
الأخرى وفنّ الکومیکس. فقد واجهت الفنون 
کالتشکیل والسرح والسینما نفس التحدیات 
التي آجبرتها على الواربة ووضع الأقنعة. لکن 
ذلك لم يمنع من تلقي الشاهد أو القارئ 
السوري مضمون الرسائل الحقيقية الوجهة 
إليه. كما ساهم القمع في بلورة خصوصية 
فنية لعظم الأعمال الفنية» لا سيما التشكيل 
على اختلاف أنواعه وأساليبه ليظهر لاحقا 
بنضوج عميق أكد كونه نتيجة لتبلور بطيء 
تحت رماد الصمت والخوف. 
في هذا الإطار نذكر فيلم أسامة محمد «نجوم 
النهار» سنة 1988 الذي يخبر قصة عائلة 
شت تحت سلطة أخ جبار وظالم. ولا ننس 
أيضا ذكر الفيلم الوثائقي للمخرج السوري 
عمر أميرلاي «طوفان في بلاد البعث» الذي 
مُنع عرضه لباشرته وإدانته لسياسة البعث 
في سوريا. وقد استعار عنوان الفیلمء الفنان 
التشكيلي السوري همام السيد ليضعه محورا 
على إحدى أجمل لوحاته التي عرضها منذ 
سنتين في بيروت باسم «حب في زمن البعث». 
إذا كان اللبنانيون حتى قبل يوم واحد من 
استشهاد رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري 
قد تجنبوا انتقاد بشار الأسد ووالده علنا من 
خلال الكاريكاتير وفن الكوميكس فما بالك 
بالذين عاشوا تحت نيرانه المباشرة؟ 


التجربة اللبنانية: وصفة للانتقام 
وللمفارقةء العيش تحت نيران القمع لم ينتج 
فقط حالة سلبيةء فالتفاعل ما بين الفنون 
التي استطاعت الانتاج والانتشار بحرية خارج 
حدود سوریا والفنون التي لم یغادر آصحابها 
جغرافية الوطن ساهم في تغذية وتأسیس فن 
کومیکس عمیق الدلالات وصتاح بالحقائق 
للمرة الأولى تحت ضوء الشمس» وتحت 
نيران الحرائق على السواء. 


لفن الكوميكس اللبناني قصة مع الرقابة 
والقمع تبدأً بما قاله جاد خوري الفنان 
والتخصص اللبناني في فن الكوميكس من 
كلام ساخر يختصر الحال. قال «أنصح 
الفنانین. ومن ضمنهم فنانو الكوميكس 
طبعاء بعدم الاقتراب من مواضيع تتعلق 
بالسياسة والدين والجنس. وفي نفس الوقت 
هذه المواضيع هي من أهم المواضيع بالنسبة 
ال اي فنان». 

نذكر هنا كيف تمٌ سحب لوحة تشكيلية 
للفنان اللبناني محمد سعد تميزت إلى 
جانب نفحة «كوميكسية» واضحة بالتطرق 
إلى ثلائية «السياسة والدين والجنس» من 
معرض جماعي لأنها صورت عشاء سريا 
«مشبوها» ضم كل أفراد الطبقة السياسية 
في لبنانء حتی أن إحدى المحطات التلفزيونية 
التي كانت تغطي الحدث تلفت تهديدا مبطنا 
إن تمم عرض اللوحة أو التكلم عن «ملابسات» 
السحت, 

لا یزال جاد پرسم الكوميكس ويطوّر فنه 
الخاص ولكنه اختار ألا ينشر عملهء قال ار 
الأمرلا يتعلق بتفادي الرقابة ولكنه ضاق ذرعا 
بالواربة والتحايل على أي موضوعء إذ یوڈ أن 
يرسم بصراحة ما يراه. الحقيقة أنه وجد 
طريقة للإفلات من لعنة الرقابة اللبنانیةء 
إذ پنشر رسومه ٤‏ موقعه الخاص الذي «لا 
يدخله أحد إلا بموافقتي»» كما يقول. 
تجربة المراقبة والصادرة في لبنان لا تزال تتميز 
بالفوضوية حتى اليوم. من يملك سلطة وإن 
كان شخصا واحدا بوسعه أن يمنع هذا أو 
ذاك العمل. وأحيانا كثيرة يمنع كتاب من 
الترويج ثم يطرح في الاسواق من جدیدء 
فتنفد نسخه من الکتباتء أو يمنع كتاب 
في شارع ويُعرض في شارع آخر مثلما حدث 
مع كتاب الكوميكس «يرسيبولس» الذي 
مُنع لإساءته للجمهورية الإيرانية» لكنه 
ظل حاضرا في مكتبات بيروتية دون أخرى. 
ربما يعود سبب ذلك بشكل كبير إلى ما قاله 
يوما د. إلياس مهنا المتخصص في الدراسات 
الإسلامية والشرق أوسطیةء «في لبنان, لا 
نملك مشاكل هائلة مع الرقابةء لأننا لا نملك 
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دولة هائلة». آغلب الظن آن هذه الفوضی 
الستشرية ساهمت في خلق ما اصطلح على 
تسمیته ب»مزاج لبنانی غريب الشکل». 
«سنوات الحرب الأهلية كما سردناها في هذا 
الكوميكس» هذا اسم لعمل فني واحد يشبه 
لوحة تشكيلية تضمن رسومات للفنانين 
اللبنانيين مازن کرباجء وزينة أبي راشدء 
وبرّاك ريماء وفاديا مروة. وحسن الأمين. 
عمل آنتج في ذكرى الحرب اللبنانية وضمٌ 
مذكرات بصرية لفنانين عايشوا الحرب 
اللبنانية أو استعادوها من خلال کلمات 
الأهل والأصدقاء. 

لعل آبرز ما يتعلق بالتجربة اللبنانیةء أن فن 
الكوميكس الوجّه للبالغين لا يقتصر فقط 
على كونه وليد فنانين عايشوا الحرب منذ 
بدايتها من أمثال الفنان جاد خوري وكل من 
دار في فلك محترفه الريادي. فقد شارك في 
تطور الكوميكس مجموعة من الفنانين الذين 
اعتمدوا على ذاكرة الأهل والأصدقاء الأكبر 
سنا لیقڈموا نصوصا لافتة بعضها تأرجح ما 
بين الخيال والحقيقة. وهناك أعمال مالت 
بنجاح نحو الفانتازيا أما بعضها الآخر فجاء 
مفتقرا للاماعية لافتقارها لصدق التجربة 
الجّسدة في الأعمال. 

يوجد نوع آخر من الكوميكس يمكن تصنيفه 
بالزئف» أو بضحل الرؤيا بالرغم من تطوره 
تقنيا. هذا النوع بدأ ينتشر منذ فترة قصيرة, 
إلى جانب الكوميكس المتاز. شأنه كشأن 
بعض الأعمال الفنية التشكيلية الدعية. رہما 
سبب وجود هذا النوع الرديء من الكوميكس 
هو نتيجة تبني الرسام لحالة غير مختبرة لا 
من بعيد ولا من قريب وتصويرها بشكل 
يفضح غياب الصدق ف المسألة المقدمة بصريا 
ونصيا على السواء. 

يتعاطى هؤلاء الفنانون مع هذه «الحالة 
الشتهاة»» التي هيء وللسخرية السوداءء 
حالة الحربء وكأنها زيّ على الوضة يمكن 
لهم ارتداؤه وخلعه متى شاؤوا. ربما يعود 
تبنیهم لحالة الحرب المكروهة» إلى تجربة 
أخرى يعيشونها دون أن يفقهوا خطورة 
حقيقتها وهي الشعور ب»الفراغ» والرغبة في 


aljadeedmagazine.com 92۸۵5۸ 0 


00 
0 


4 


لفت النظر. 

كما نذكر نوعا آخر من الكوميكس ولد بعد 
الحرب الإسرائيلية على لبنان تموز 2006. 
كل من عايش هذه الحرب» إن سألته عنها 
سيقول لك إنها دامت سنين. ولكنها حسابيا 
دامت 34 يوما فقط ولا أكثر. لكنها كانت 
كفيلة لمد جسر متين ما بين الجيل الجديد 
وجيل الحرب اللبنانية الذي سبقه زمنيا إلى 
وليمة الوت. 

ساهم شهر تموز سيء الذكر في تغذية أعمال 
فنية لافتة لفنانين في العشرينات من أعمارهم 
بشكل أساسي الذين راكموا سريعا خبرات في 
فن الكوميكس وف فن النجاة من مطبات 
الحرب وماسيها. 

ولعل أكثر ما يؤثر في تجربة صغار السن 
نسبيا هو الوعي والشعور بالسوولية تجاه ما 


أطلق عليه «حرب الاخرین على آرضنا». آغلب 


الظن أن فناني الكوميكس اللبناني والفنانين 
التشكيليين أيضا بات لهم تصور أشمل حول 
ما جری فعلاً ٤‏ سنوات الحرب الافلةء إذ 
فتحت حرب تموز النافذة نحو ماض غير 
بعیدء اکتشفوا من خلالها أن «الآخرين» 
لیسوا الغرباء فقط بل هم ذاتهم آیضاء أي 
اللبنانیون. 

لعل آبرز تجرية عربية وناضجة في فن 
الکومیکس على الاطلاق هي تجربة مجلة 
«السمندل» اللبنانية الخصصة للبالغین. 
انطلاقتها جاءت سنة 2006 حینما رسم 
عمر خوري قصة «طارق الخرافي» ولم يعثر 
عن ساحة لنشرها. من هنا جاءعت فكرة 
تأسيس الجلة الاحتضان «طارق». تعاون 
على إصدارها حاتم إمام, وفادی باقي 
ولينا مرهج» وطارق نبعة. وجاء العدد 
التجريبي متضمنا أيضا لكوميكس بالفرنسية 
والإنكليزية. 

تعاملت هذه الجلة مع الحرب لیس من 
خلال تصوير القتل الباشر بل من خلال 
التجارب الشخصية للفنانین حول الحرب. 
نذکر منها قصة «مربة ولبن» للینا مرهج. 
وقصص لزينة آبي راشد ذات النحی الشعري. 
کل القصص جاءت بمثابة احتجاج على 


لاقتتال الطائفي, ولاجتیاح الاسرائيلي. وکان 
شعارها الأساسي مبنیا في البداية على منطق 
«الابتعاد عن الجنس» وعدم الاصطدام مع 
الدین والسیاسة». غير أن هذا النطق آثبت 
عدم قابلیته للحياة طویلا في العالم بشکل 
عام وق بیروت بشکل خاص. 

کان من الطبيعي أن تنضج التجربة سریعا 
وینشاً ما بين الأسوة وال سض اللون الرمادي 
الأكثر واقعية؛ لون يحب الاصطدام بالدین 
والجنس والسیاسةء وهو لون حتما لا ولم 


نه الرقابة. 


حدث آن آوقفت الجلة وصودر العدد التاسع 
منها الذي يحمل عنوان «وصفة للانتقام 
اللبنانی» ودفعت «السمندل» غرامة مالية 
باهظة لتعرضهاء بحسب رأي الرقابة» إلى 


أحد الأدیانء إضافة إلى عرضها شریطا مصورا 


غير لبناني فيه إحالات جنسية. سعت الجلة 
بعد ذلك إلى السير بتأن في حقول الألغام 
اللبنانية» مثلها كمثل حيوان «السمندل» في 
تلويناته الدفاعية. 

أما عن «وصفة الانتقام اللبنانية» التي 
آهدتها مجلة «السمندل» إلى القارئ اللبناني, 
فحدّث دون حرج. إنها انتقام من الذاتء 
من الطائفیةء من الذاکرة. من النسیانء 
من الآخرء من الحرب التي لا تنفك تجد 
لاستمراريتها أشكالا مقيتة لا حدود معروفة 
لها. 

قد تكون كلمات فنان الكوميكس اللبناني 
مازن كرباج الأقدر على تسليط الضوء على 
النظرة التفاؤلية للحياة وعلى 

اللبنانية في تبرير أو تمرير الكوارث وربما أيضا 
تخطيهاء على الأقل افتراضيا. يقول كرباج 
«نقول دائما بأن القانون والنظام والحضارة 
موجودة خارج البلد. لكن عندما نعود إلى 
حياتنا اليومية/اللبنانية نشعر بأن الأمور على 
ما يرام في لبنانء وأن كل المشاكل مهما كثرت 
لها حلول. أما بالنسبة إلى الحرب فنحن لا 
نقلق جڈیا منها. عندما كنا صغارا تعرفنا 
على السلم. تعرفنا عليه نظريا. نحن نعيش 
في بيروت بين حرب وأخرى. على كل الأحول 
لا أعتقد أن موقع لبنان الجغرافي يسمح لنا 


كوميكس عربي من إثارة المتعة إلى توليد الصدمة 











۱ العظوو سيتتصر بدو ۵ 
کے حوار وتنارلاتا ر( 


| الشعب السوری العظیه- 
میصبرستی بل الحردة” 


صفحة من آعمال مجموعة «کومیکس لاجل سوریا» 
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مقال 


بان نخطط للمستقبل». کلام فيه جملة من 
التناقضات! ولکنها تناقضات منطقية» وهي 
آکثر ما نلمسه في کومیکس مازن کرباجء 
وعند الکثیر من فناني الکومیکس اللبنانیین 
وان کل بأسلوبه الخاص. 

آصدر مازن کرباج عام 2000 آول کتاب 
کومیکس له حيث قدم یومیاته في «جورنال 
9 وآصدر بعد ذلك عشرة کتب نذکر 
منها «لعبة السکرابل». كما رسم الفنان 
قصائد مختارة. کضرب من ضروب 
الکومیکس الشعري. من القصائدء ما کتبه 
محمد الاغوط ومحمود درویش. 

إلى جانب فن الکومیکس» مازن کرباج هو 
عازف موسیقی ارتجالية مميز ساهم في تطویر 
هذا الفن في لبنان. نذکر هنا معزوفته «الليلة 
ذات النجوم» التي صمم غلاف آلبومها 
بأسلوب الکومیکس الخاص به. یقول مازن 
انه «ألف القطوعة خلال عدة لیال على شرفة 
منزله وعلی خلفية صوت الطیران الاسرائيلي 
والقصف التواصل في حرب تموز». 

یذگر کلامه هذا بکلام جاد خوري حینما 
ذکر كيف كان یجلس مع رفافه على ضوء 
الشموع في عر الحرب اللبنانية لیرسموا 
شرائط الکومیکس وكأن تحت شعور ضاغط 
بالاضطرارية. 

لم يكن» بدوره. رسام الکومیکس إدغار آحو 
بعیدا عن مؤثرات الحرب اللبنانية. وکل من 
كان له الحظ في التعرف عليه وعلی أعماله 
الؤثرة امرك ذلك هيدا كان ادفاريسه هة 
لت ایکا كانت وسوماتة. 

ولد إدغار سنة 1963 وتوفي سنة 2003 بعد أن 
سقط من أعلى شرفة منزله. ساهم في مجلة 
الكوميكس اللبنانية «شيش بيش». كتب 
كلماته الشعرية في شرائطه المصورة فأضاف 
إليها بعدا نفسيا وزخما نادرا. 

داحم و سال سا 
كتالوجه الخاص واشترك مع جاد خوري 
في تأسيس «محترف جاد» مع مجموعة من 
الفنانين» وهم وسام بیضونء ماي غیبةء لينا 
غیبةء وسوفيك دارغوغاسيان. 

قال جاد خوري عن إدغار أحو إنه «لطالا كان 
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سمر الجیار 


لديه اسلوبه الخاص وان وفاة شقیقه خلال 
الحرب اللبنانية ترکت في نفسه أثرا لم یمح». 
لا یمکن الکلام عن كل الفنانین اللبنانیین 
الذين آثروا فن الکومیکس اللبناني ولکل 
منهم قصته الخاصةء ولکن یمکن كر 
بعض الاسماء کفؤاد مزهر ولینا مرهج ومایا 
زنکول التي لدیها رسم کاريكاتيري طریف 
قارب فن الکومیکس كثيرا لناحية الضمون 
والاسلوب. عنوان العمل «ردود فعل لبنانية 
بعد الانفجار» ظهرت فيه ست شخصیات 
كاريكاتيرية مختلفةء وهي تعلق بآشکال 
التفجیرات التي حدثت في لبنان. 

نذکر أيضا جومانة مدلج في سلسلة کتبها 
التي تحمل اسم «ملاك». البطلة «ملاك» 
فتاة تملك قوی خارقة متعلقة بأرض الأرز. 
نذا اول الصفحات سلا من الصو 
الفوتوغرافية الؤلفة من شوارع مدينة بيروت 
الدمرة في الحرب. تكتشف «ملاك» حقيقة 
حرب الشوارع وبفضل قواها الخارقة تتمكن 
من تمييز البشر عن الشياطين والعفاريت 
الذين يديرون المقاتلين» وتبداً تواصلها مع 
«حارس» استوحته من الميثولوجيا الفينيقيّة 
وهو الحصان البحري الجتح. 

لم تكن جومانة في مؤلفها هذا معنية بفكرة 
إظهار المسؤول المباشر عن الحرب اللبنانية. 
وأغلب الظن أن في ذلك شعرية كبرى تفتح 
مجال التعبير إلى آقصی حدوده. ليس بالنكران 
أو عدم المعرفة بل بالأخذ بالتجربة اللبنانية 
الريرة إلى أقدى حدود الترميز حيث تضيع 
الحدود بين الأشياء والأشخاص. من خلف 
ذلك تقف رغبة جليّة في الخروج من متاهة 
عميقة جدا ضاعت فیها التفاصل لتبقی 
حقيقة واحدة لا تحمل اللبس وهي الحرب 
ببشاعتها. ثم جاء عنصر «السحر» في موّلفها 
لیخفف من وطأة الشر ولینشر بصیص الأمل. 
نذکر آیضا زينة آبي راشد التي آلفت کتب 
کومیکس مشوّقة منها «البیانو الشرقي 
5 ویبقی مؤلفها الأول «لعبة السنونو» 
من أكثر الکتب تأثيرا في نفس القاری. قالت 
زينة حول فكرة هذا الکومیکس, نها حيث 


كوميكس عربي من إثارة المتعة إلى توليد الصدمة 


كانت تعیشء في ما جرى على تسميته بيروت 
الشرقية خلال الحرب اللبنانية «كان هناك 
جدار مرتفع صنع من أكياس الرمل لحمايتنا 
من القناصة. كنت أعتقد أن بيروت تنتهي 
هناك. وبعد الحرب تمکنت من عبور الشارع 
للمرة الأولى ووجدت على الجانب الآخر جدارا 
عليه رسومات جدارية للسنونو». وتضيف 
قائلة إنها اکتشفت للمرة الأولى «أن في القلب 
لاخ من العاصفة نفد انان مثلنا تماما 
ویتکلمون بالعربية... آدرکت بعد فترة أن 
طیور السنونو ترمز إلى الناس في الحرب-دائما 
في حالة شك وترذد- ذهابا وإياباء وانتظارا 
لأيام أفضل». 

تقول زينة في معرض حديثها عن رغبتها 
الشديدة في تجميع ذكريات الحرب وتسجيلها 
في شكل كوميكس «بعد الحرب الأهلية كان 
الحديث قليلا جدا حول ما حدث. وحتى 
یومنا هذاء لا تزال الکتب الدرسية اللبنانية 
تصر على إخفاء هذه الأعوام الخمسة عشر 
من ماضينا». يجب الإضافة هنا أنه فق كنب 
المدارس اللبنانية لا وجود لأي أثر ليس فقط 
للك السنوات الخمسن غرف بل لا وجود 
لتاریخ لبنان العاصر لأنه بالتأکید محطة جدل 
عنیف وتقاتل بين الأطراف التي صنع معظمها 
الحرب اللبنانية» قبل أن یکافآوا بما صنعوه 
بتبوء سدة الحکم. 


شبكة خلاقة 

يستحيل التكلم عن الكوميكس اللبناني من 
دون ذكر الكتاب الغرائبي ولموجّه للبالغین 
«مدينة مجاورة للأرض» كتجربة خلاقة 
ونادرة من إصدار دار قنبز التخصصة في كتب 
الفتيان والأطفال. رسام الشريط المصور هو 
الفنان جورج مهيًا. المدينة المذكورة ليست إلا 
بيروت وبطل القصة «غير البطل» في مفھوم 
الكوميكس التقليدي هو (فرید+ء فنان فقد 
الأمل فانزلق إلى العيش الروتيني والمل من 
زواج» ووظيفة في شركة تأمين.. ألخ. كتاب 
يكاد يختصر «التجربة اللبنانية» في حالة 
انتقامھا من ذاتها قبل أن تصب نارها على 


الا خرین. 


الاطلالة على فن الكوميكس آشبه باطلالة على 
شبكة تتداخل وتتفاعل في ما بينها مختلف 
التيارات الفنية. يبقى الكاريكاتير والفن 
التشكيلي من أهم الروافد التي تغذي فن 
الکومیکس, وقد تأثرا ببعضهما البعض من 
خلال أعمال العديد من الفنانين. كثيرون هم 
الفنانون الذين بدأوا حياتهم الفنية كرسامي 
کاریکاتبر, أو كفنانين تشكيليين ليتحولوا بعد 
ذلك إلى فناني کومیکس, والعكس بالعكس. 
حس الفكاهة اللاذعء والقدرة على الاختزالء 
والرقية لانتقادية. والواعة التقنية 
والشغف بالتصوير كلها عناصر أساسية 
لنجاح العمل الكاريكاتيري والشريط المصور 
على السواء. وكثيرة هي الشرائط المصورة التي 
انطلقت من عمل تشكيلي أوعمل كاريكاتيري 
واحد للتحول إلى قصة. 

نذكر في هذا السياق مجلة «الدبور» اللبنانية 
الساخرة التي أسسها يوسف مكرزل سنة 
2 ف بيروت وتولى رئاستها جوزيف مکرزل 
والتي نشرت في صفحاتها بداية الكثير من 
الرسومات الكريكاتيرية ومن ثم الكثير من 
الشرائط المصورة اللاذعة والمنتقدة للجميع. 
أشار جوزيف مكرزل إلى أن عمه يوسف 
مكرزل «اعتبر أن لا وجود للديمقراطية في 
بلد لا یمتلك مجلة ساخرة» وأضاف قائلة 
«اضطرت الجلة إلى التوقف سنة 1977 وعادت 
سنة 2000 بالرغم من وجود لبنان تحت نير 
النظام السوری». 

في القابل آسس الفنان علي فرزات الولود 
في حماة سنة 1951 جريدة «الدومري» 
الساخرة في سوریا بعد غیاب للاٍعلام الخاص 
منذ نحو آریعین عاما. لکن ما لبئت السلطات 
أن آغلقتها في السنوات الأولى لحکم بشار 
الأسد. 

لطالما رفد فن الکاریکاتیر. فن الكوميكس 
بفنانین لامعين ورسومات «مُشرقطة», 
مما ساهم في تهميش الحدود الفاصلة بين 
العالین. ولعل «ثائر حوران» من آهم الأمثلة 
علی التلاقح ما بین فن الکومیکس وفن 
الکاریکاتیر. ویمکن اعتبار العمل الذي حمل 
عنوان «خلیها منطقة آمنة» خير مثال على 
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من ناحية آخری» شکلت الحرب الأهلية 
اللبنانية التيمة الأساسية في تجربة الفنان 
التشكيلي اللبناني العاصر جان مارك نحاس. 
معظم ما رسمه حتى الآن هو صدى لذلك 
التشظی الذي اختبره. قال الفنان «كلما 
أنجزت عملا له علاقة بالحرب» اكتشفت آني 
أتحدث عن نفسي». من أكثر أعماله مثالا على 
ذلك الجدارية التي أنجزها سنة 2005 والتي 
وزع فیها الثات من الكادرات الصغيرة الشبيهة 
جدا بتلك التي تعتمد في فن الكوميكس, 
وتسرد قصة العيش في مدينة بيروت المخيفة 


aljadeedmagazine.com آلظکھویو٭‎ 





والحببة في ذات الوقت. 

ولفن اللصقات صلة أيضا مع فن الكوميكس 
والكاريكاتيرء لا سیما إذا كان معنیا بتصوير 
وضع اجتماعي أو سياسي ما من خلال رسم 
شخوص في أماكن عامة. يمكن لهذا الفن أن 
يلقى ضوءا جديدا على كيفية انطلاق الشرارة 
الأولى لأي شريط مصور. نورد على سبيل 
المثال اللصقین الفنيين الشهيرين للفنان وليد 
زبيب وهما يعودان إلى سنة 1987 ويسكنان 
ذاكرة كل لبناني عاصر تناقض وجنون الحرب 
اللبنانية. ملصقان كانا من الممكن أن يكونا 
منطلقا للمثات من الشرائط المصورة الممتازة. 


اللصق الأول هو بعنوان «بيبروت ضد بيروت» 
واللصق الثاني بعنوان «بيروت.. تتمنى لك 
یوما جمیلا». للأسف» لا أحد يعرف أين وليد 
زبیب الیوم. 

من الجانب السوری يمكن اعتبار سلسلة 
آعمال الفنان وسیم مرزوقي التي وضعها 
تحت عنوان «ذي فيرم» (2014) نوعا خاصا 
جدا من الكوميكس وقد نشرها في الموقع 
الإلكتروني «كوميكس فور سيريا» الشهير 
الذي كاد يوازي أهمية مجلة «السمندل» 
اللبنانیةء بالرغم من قصر تجربته في هذا 
المجال نسبيا. 

يرى الفنان وسيم مرزوقي أن سلسلة صوره 
بمثابة خارطة طريق لحاولة فهم ما يحدث 
في سورياء ويضيف قائلا «إذا بقيت على قيد 
الحياة بعد عشر سنوات» سأفهم ماذا حدث 
فعلا.. سأتذكر کل ما حدث. وحینها فقط 
سأتمکن من إخبار کل شيء دون نسیان أي 
طويلة على شجرة عتيقة وعلیها محفور 
اسمك واسم حبيبتك. الأمر شبیه بذلك تماما 
ولکنها ستکون ذکری أليمة عن فترة أليمة. 
عندما تری لوحة غیرنیکا" لبیکاسو ستفهم 
أن ما حدث هناك كان فظیعا. كذلك عندما 
تنجز مجموعة من لوحات سردية تصبح هذه 
الأعمال وثائق تاريخية». 

من هذه الناحية بالتحديد لا يختلف كلام 
الفنان وسيم مرزوقي الؤثر عن كلام زينة آبي 
راشد» أو جاد خوري أو أي فنان كوميكس بارع 
اعتبر هذا الفن نوعا من التوثيق التاريخي, أو 
«كبسولة زمنية» تحمي الذاكرة الشخصية 
من النسيان. 


أنا لست بطلا: التجربة السورية 

«بطل» الكوميكس في التجربة السورية 
العاصرة هو في غالب الأمر ليس بطلا فردياء 
وان كان بمظهر رجل واحد أو امرأۃء بل 
البطل هو «عموم» التجربة السورية. ولعل 
هذا جمل ما پمتزه. 

نعید الذکر في هذا الاطار أن الشرائط الصورة 
والرسومات الكاريكاتيرية السورية التي نشرت 


في موقع «کومکس لاجل سوریا» لا تحمل 
آسماء فردية بل تحمل امضاء واحدا وهو 
«کومیکس فور سيريا». 

بطل الكوميكس السوري, بطل من نوع آخرء 
تبهت أمامه «خزعبلات» سوبرمان والرجل 
الوطواط. فهو لا يملك قبضة فولاذية ولا 
شعاعا ذريا ينطلق من عينيه وفت الحاجة 
بل يملك إنسانيته كقوة تتعارك داخله في 
مواجهة دائمة مع الواقع السوري. ويملك 
أيضا صراعه مع الشكء والخیبة. كما يملك 
أحلامه وقناعاته الخاصة حول صورة وطن 
أفضل. 

أصدق تعبير عن ذلك هو كتاب الكوميكس 
الذي حمل عنوان «مشفى الحریة+ء للفنان 
والكاتب السوري حميد سلیمانء الذي 
استطاع الھروب إلى فرنسا بعد فترة قضاها 
في السجن سنة 2011 ولمدة أسبوع بسبب 
مشاركته في تظاهرة سلمية. أهدى الفنان 
كتابه هذا إلى روح أعز أصدقائه الذين قضوا 
تحت تعذيب الجهاز الأمني في سوريا. اختار 
فرنسا كبلد للجوء لأنها بالنسبة إليه بلد 
القصص المصورة. استوحى الفنان قصته من 
عدة مستشفيات ميدانية سرية في شقق 
سکنیةء حيث كان الكثير من الأطباء يخاطرون 
بحياتهم من أجل معالجة جرحى المظاهرات. 
قال الفنان إن الكتاب يتحدث عن «تحوّل 
ثورة شعبية إلى حرب لا تنتھيء أبرز ضحاياها 
الأطفال.. إنه خيال يختلط مع قصص حقيقية 
ومع كثير من الحوارات». 

لعل من أجمل ما قدمه الكوميكس السوري 
العاصر ليس في تقديمه فقطء من خلال 
ريشة رساميهء «بطل» الشريط المرسومء 
كبطل غير فردق بل هو ناطق بلسان حال 
الشعب» بل كونه فتح نظرة فناني وعشاق 
الكوميكس الاوروبیین» أو ذگرهم على 
الأقل» كيف يكون البطل غير أميركي الصفات 
فيكون بطلا حقيقيا بإنسانيته وقوته البشرية 
واختصاره لعاناة شعب بأكمله. من الأمثلة 
على ذلك الكوميكس الذي حققه كل من 
بيناجمين ديكس وليندساي بولوك. كوميكس 
مبنی على قصة واقعية جدا تنتهي باللجوء 
وتبدأ بالرحلة البحرية الحفوفة بالخاطر التي 


كوميكس عربي من إثارة المتعة إلى توليد الصدمة 


قام بھاء هرباً من سوريا الشتعلةء ثلاثة شبان 
سوريين هم خالد ومحمد وحسكو (الفنان 
التشكيلي). وقد تحول الكوميكس إلى أفلام 
حركية قصيرة «أنيمايشن» على يد الفنان 
السوري واللاجئ أيضا في کوبنهاغن» وائل 


عبر الأثير 

منذ أن بدأت المظاهرات فی سوریا ضد النظام 
أصبحت لواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب 
دور إعلامي شديد الأهمية في وجه الإعلام 
السوري الرسمي وأمام الرأي العام العالمي. 
وأصبح الإنترنت الموقع الرئيس الذي انطلقت 
منه الثورة «الأثبرية» كمساندة للثورة على 
الأرض. وهكذا أصبح لفناني الكوميكس 
السوري منبر حر لإطلاق أعمالهم الفنية 
الجريئة الحملة بالرسائل وبتفاصيل العنف 
السائد في البلاد. 

علق الرسام السوري سلام الحسن عن زمن 
الولادة الفعلية لكانة الانترنت في عیون 
السوريين قائلا «في السابق لم يكن الفنانون 
في سوریا یستخدمون الانترنت إلا بالکاد.. 
آما الیوم فصار جزءا آساسیا من حیاتهم 
الیو میة». 

آفضل مثال على ذلك یتلخص به‌ثاثر حوران». 
بهتت صورة «رجل العنکبوت» آو»الرجل 
الوطواط» الذي یستعین بقدراته ما فوق 
طبيعية لینقذ البشرية آمام «ثائر حوران», 
ویبدو ذلك جليا حتی في عیون الصحافة 
الغربية حینما قدمته بهذه الکلمات «هو 
الفنان الذي يهرع من شارع إلى شارع. 
متحدیا مراکز التفتیش, والقناصة الرابطین 
على السطوح. يركض وبين يديه هاتفه حیث 
حفظ رسوماته الكاريكاتيرية ذات الطابع 
السردي ليدخل إلى أحد البيوت في درعا حيث 
توجد فيها خدمة الإنترنت لينشر رسوماته 
على صفحته الفيسبوكية. صفحة فيسبوكية 
تحمل الاسم الذي ارتضاه لنفسه 'ثائر 
حوران»». 

فنانو الكوميكس في لبنان لديهم علاقة 
مختلفة مع الإنترنت لا سیما في ظل توفر جةٌ 
من السلام وفسحة من حرية التعبير. فمايا 


زنكول تنشر أعمالها إلكترونيا مجانا وجمانة 
مدلج تستغل مساحة الإنترنت لتسويق 
أعمالهاء حيث بدأت بنشر قصصها صفحات 
متتابعة على موقعها الإلكتروني قبل إصدارها 
کجاد خوری إل خلق حلقة خاصة من الناس 
بامکانها أن تطلع على أعماله. 

التوئیق البصري للحرب اللبنانية جاء قبل 
ثورة الإنترنت وكان خاصة عبر الفيديوهات 
لاخبارية التي تجرّحت والكثير منها شرق 
لأسباب بديهية. وهناك أيضا الصور الصحافية 
التي تلف منها الكثير عن قصد وغير قصد. 
الأمر مختلف تماما مع الحرب السورية. 
فمن ضمن كل النشرات الإخبارية والصور 
الفوتوغرافية الوئقةء يحضر الكوميكس 
السوري العاصر بزخمه على أنه مرآة للواقع. 
فن غزير اشتدت غزارته مع مرور سنين 
الحرب السورية. غزارة «محفوظة» على 
صفحات الإنترنت» ويمكن لی فرد الوصول 
إليها بسهولة. لعب ولا يزال الكوميكس 
دورا شديد الأهمية في الحفاظ على ذاكرة 
هذه الحرب بتفاصيلها لأنها من نتاج فنانين 
عايشوا الحرب. لذلك لن یتستّی للسوريين 
أن ينسوا ما حدث ويحدث حتی الآنء كما 
نسي أو تناسى اللبنانيون. وقد أثبتت التجربة 
اللنثاتية. خطورڈ تخدیر الذاکرة. 

يقول الروائي اللبناني ربيع علم الدين في 
معرض حديثه عن كتابه العنون «الحكواتى», 
«نشأت على الؤثرات الفنية الغربیةء على 
افلام بروس لي وفيلم صوت الوسیقی» على 
مات ديلون.. جيلى قتل الحکواتی». قد يكون 
كلام الرواثي صحيحاء ولكن یکمن جزء كبير 
من الواساة ف ولادة الحکواتیین الجدد الذین 
لم یمر على ولادتهم اکثر من ثلائین عاما. إنهم 
ام الف اط الرسومة. 


تشكيلية ونافدة من لبنان 
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يضرطها القتبرمن ااغالطات' 
فالكثيرون يعتبرونه فنا هزليا مضحكاء كما أن 
هناك الكثير من الخلط بينه وبين الكاريكاتير 
العتمد بشكل أساسي على السخرية غير أن 
الكوميكس يتناول قصة في عدد من الصور 
ليس هدفها السخرية بشکل أساسيء فضلا 
عن أنه ليس بالضرورة موجها إلى جمهور 
الأطفال فقط. 





جذور تاريخية 

ترجع جذور فن الكوميكس إلى الحضارات 
القديمة خاصة الحضارة الفرعونية المصرية ؛ 
إذ روى الفراعنة حكاياتهم ويومياتهم من 
خلال الرسوم المتعددة على جدران معابدهم 
والتى أرخت لحياتهم فى تلك الفترة. 

في القرن التاسع عشرء شهد الكوميكس 
بداية حقيقية ؛ إذ تم إنشاء عدد من الجلات 


التي كان لها طابع إرشادي وتعليمي» ومن 
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حنان عقيل 


لسنوات عدة, کان فن الکومیکس, أو ما أطلق عليه النقاد اسم «الفن التاسع» 
حبیسا في إطار مجلات الأطفال, التي شهدت حضورا کبیرا وممیزا له في عدد من 
الجلات الرائدة فی مصرء الا أن الکومیکس كفن موجه للکبار ومعبر عن واقع 
اجتماعي وسياسي وغيره لم تثبت أرجله في مصر الا منذ سنوات قليلة مع عدد 
من التجارب الشبابية التي أخذت على عاتقها مهمة تطوير هذا الفن والابداع فیه, 
لیصبح من الفنون ا مؤازرة والمواكبة لحرکات التغییر الثوري, مع فنون آخری أطلق 


علیها فی ما بعد «فنون الثورة». 


آبرزها مجلة «روضة الدارس» التي آسسها 
علي مبارك» ومجلة «الدرسة» التي آصدرها 
الزعیم الصري مصطفی کامل» وحافظت 
مجلات الکومیکس ف تلك الفترة على طابعها 
الارشادي والتعليمي وعلی جمهورها من 
طلاب الدارس. 

في الخمسینات. شهدت مصر عددا من 
مجلات الاطفال البارزة التي كان فیها فن 
الکومیکس حاضرا بقوة وتمیز؛ فکانت 
الحاكاة الأولى مع مجلة «تان تان» الفرنسية» 
تلتها مجلة «الکتکوت الصغیر» لدرية شفیق » 
وکان الفنان حسین بیکار من آبرز فناني 
الکومیکس في تلك الفترة إذ آشرف على مجلة 
«سندباد» التي رأس تحریرها محمد سعید 
العریان» ثم تلتها مجلة «سمیر» الصادرة عن 
دار الهلال, وأشرف الفنان الکبیر محيي الدین 
اللباد على سلسلة بعنوان «الرماة الصغار» 
لفن الشرائط الصورة. وواصل إبداعاته 
الرائدة في مجال القصص الصورة لیصبح 


ثورة الکومیکس 

ظل فن الکومیکس هو تلك القصص الصورة 
الوجهة للأطفال إلى أن أخذ عدد من الشباب 
على عاتقهم مهمة الخروج بهذا الفن من 
ذلك الحیز الضیق, لتأتي التجربة الأبرز في 
مجال الکومیکس من خلال مجلة «توك 
توك» التي قدمت قصهًا مصورة عن الواقع 
المصري بأسلوب ساخر یجنح إلى الکومیدیا 
السوداء» كما كان فریق تحرير الجلة به عدد 
من الفنانين الشباب منهم محمد شناوي 
وهشام رحمة وأنديل ومخلوف وتوفيق, 
وحملت المجلة شعار «بين ضواحي القاهرة 
الزحمة» وشوارعھا الرئيسية التوك توك 
ماشي بركابه مع أفكارهم وخلفياتهم المتنوعة! 
كل واحد ومشواره». 

وتعد تجربة الفنان الشاب مجدي الشافعي 
من التجارب اللؤسسة لهذا الفن. 





كوميكس عربي من إثارة المتعة إلى توليد الصدمة 











و "ريق عفدل 


مجموعة أعمال لعدد من رسامي الكوميكس في مصر اليوم: تعدد في الاساليب وغنى في الصياغات 
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«خارج السيطرة» هو آول کتاب تأليف 
جماعي اشترك فيه 19 فناناء و»آوتوستراد» 
ویضم 12 قصة قام برسمها وتألیفها 20 فناناء 
و»تأثير الجرادة» للکاتب آحمد خالد توفیق» 
كما صدرت رواية «18 یوما» التي کتبها محمد 
هشام عبية ورسمتها حنان الكرارجي. 
توالت التجارب الشبابية في فن الکومیکس. 
فأصدر الکاتب الشاب ميشيل حنا بالاشتراك 
مع الفنانة رانيا حسین أمين کتاب «آنا وأنا» 
في عام 2012 عن دار «کومیکس للنشر». 
وهو کتاب یتضمن 14 قصة مصورة, فیما 
آصدر الصور الفوتوغرانی آحمد فودة کتاب 
«آلبوم الثوار الژبطال» والذی يحوي عددا 
من صور الثوار مع بعض التعدیلات» فضلا 
عن مجلة «جراج» التي سعت لتقدیم نظرة 
شبابية للعادات المتوارثة وعرض لآراء الشباب 
في تغیرات الجتمع» و»فوت علینا بکرة» التي 
تقدم فصصا مصورة ساخرة عن مستقبل 
الحياة في مصر. 
على صعيد النشر الرقمي» ظهرت العديد من 
التجارب المميزة والرائدة في فن الكوميكس 
ومنها مجلة «الرجل البرباطوظ» التي أسسها 
طبيب الأسنان شریف عادل» والتي رصد من 
خلالها الأوضاع الاجتماعية والسياسية في 
مصر من خلال الرسم» ومجلة «مجنون» 
التي بدأت النشر رقميا ثم تحولت إلى الشكل 
الؤسسي» كما تقدم العديد من الأعمال 
على صفحات الفنانين في مواقع التواصل 
الاجتماعي مثل «الورقة» لإسلام جاويش» 
التي أصدرها في كتاب في ما بعدء أو من خلال 
مواقع مهتمة بالكوميس مثل «كوميكس 
جيت». 
هنا استطلاع لاراء عدد من فناني الكوميكس 
الشباب الذين ساهموا في الطفرة التي حققها 
هذا الفن خلال السنوات الأخيرة, للوقوف 
على واقعه الراهن وأبرز الشکلات التي يعاني 
منها. 


مقاومة الفناء 
نهى ابراهیم» المدير الفني لجلة «نور» وأحد 
الرسامين فى مجلة «مجنون» للکومیکس؛ 
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تلفت إلى أن الكوميكس فى مصر مجال لا 
يزال يقاوم من أجل البقاءء فهو فن له تاريخ 
طويل ولكنه لم يأخد حقه بعدء فرغم بعض 
الكاسب التي حققها في الآونة الأخيرة والتي 
تتمثل فى بعض مجلات الكوميكس وقدر 
ضئيل من الانتشار إلا أنه لا يزال فن غير 
معروف بالنسبة للكثيرين فى مصر والوطن 
العربى ولا تزال أمور كثيرة بشأنه غامضة 
بالنسبة للجمهور. 

وتوضح إبراهيم أن بعض المجلات تهتم 
بالشأن السياسي والاجتماعي في مصر بالفعل 
ومنها «مجنون» التي قدمت من خلالها 
بالفعل. هددا من الأعمال تتتاول. فا 
اجتماعية من منظور كاريكاتورى مختلط 
بالكوميكس ضاحكء مضيفة «من خلال 
تجربتي الشخصية:ء هذا الفن له فنانوه الذين 
برزت وتطورت قدراتهم بشکل واضح ولهم 
القدرة بالفعل على التعبیر عن الواقع الصري 
بشخصیات مصرية» ولکن دوما ما يواجه هذا 
القن مشکلتین رئیسیتین وهما: مشکلة الانتاج 
والتوزیع» ومشكلة الاهتمام الاعلامي». 
وتستطرد «لا یزال إلى الان سوق العمل لا 
يحتوي الفنانین والوهوبین في هذا الجال وقد 
نعاني من توقف الإنتاج نظرا للظروف المادية 
من جهة ومشاكل الانتشار وسوء التوزيع من 
جهة آخری, وأيضا عدم نشر الوعي الثقافي 
الخاص بهذا المجال لدى الجماهير حيث يعتبر 
الكثيرون إلى الآن أن هذا الفن موجه وخاص 
فقط بالأطفالء على الرغم من كونه فنا له 
توظيفات عدة ورؤية نقدية يستطيع الفنان 
من خلاله معالجة قضايا الجتمع». 


سقف الحريات 
الفنان عمرو الطاروطي يتحدث عن تجربته 
٤‏ فن الکومیکس قائلا «بدأت عملي كمؤلف 
للكوميكس في جريدة التحریر منذ اليوم 
الأول لصدورهاء في الرحلة التي تلت الثورة 
وظهر فيها المجلس العسكري كحاكم للبلاد. 
الكوسكس السيايي كفن لم کن تشر 
باللغة العربية على عكس الكاريكاتير» لکن ما 


كان يجرى فى البلد من أحداث يومية ساخنةء 


ساعدنا في إنتاج كم كبير من الأفكار معتمدة 
على الأحداث». 

ويضيف «تغير الحال ووصل اليمين إلى حكم 
البلادء وكانت سلبياتهم وكبواتهم المتلاحقة 
سببا في انتعاش فن الكوميكس بصفة 
عامةء ولكن مع وصول الجنرالات للحكم, 
انخفض سقف الحرية بعض الشيء» حيث 
ظهرت تابوهات ممنوع المساس بهاء أدى 
ذلك لتقليص عدد الكوميكس الیوميء ومع 
وجود حالة من الزهد في متابعة الاخبار من 
شعب مر بکل الأحداث السیاسیةء قل توزيع 
الععرائد اا وة وتو قفت الفا ماعات 
كثيرة وكانت من ضمنها جريدة التحرير». 
وعن قدرة هذا الفن على التعبير عن الواقع 
العاصر يرى الطاروطي أن الکومیکس نجح في 
ذلك بنسبة کبیرۃء وأغلب الظن أن الزید من 
الحرية كان سيسمح بانتعاشة أكبر لكن صناع 
الكوميكس استطاعوا التحرك فی الإطار الضيق 
الذي اضطروا للعمل فيهء وانتاج الكثير من 
آشکال الکومیکس, ما بين الستريب السياسي 
والقصة الصورة التي وجدت طريقها للنور 
خارج نطاق الصحافةء في مطبوعات مستقلة 
بدعم الؤسسات الخاصة. 

ويلفت الطاروطي إلى أن القارئ اعتاد أن 
یبحث عن الكوميكس في آماکن تواجده, 
فنجحت بشدة الصفحات على مواقع 
التواصل الاجتماعي العتمدة في التعبير عن 
رأيها عن فن الكوميكس» وأصبح معتادا أن 
يعبر الجميع عن رأيهم فقط بعمل مشاركة 
لرسمة كوميكس أو ستريب كما يقولون, 
فالصورة تغني عن ألف كلمة. 

وفي ما يتعلق بأبرز المشاكل التي يعاني منها 
هذا الفن في مصر يقول الطاروطي «الدعم 
والتمويل غير متوافرين لهذا النوع من 
الفنء فالطبوعات النتشرة حاليا لا تتعدى 
كونها محاولات فردية من فنانين آمنوا بأنهم 
أصحاب رسالة لكن ينبغي للدولة أن تدعم 
هذا الفن بعمل مجلات تضم في طياتها 
مبدعين مصريين عاليي الستوی وتتهافت على 
أعمالهم جميع الدول» وإن كانت هناك تجربة 
وحيدة تمثل نموذجا لدعم الدولة هي مجلة 


مه 


رسم حنان الکرارجی 


الور الا عه ما اا هر 
والمولة من خزینة الدولة والمدعومة من وزارة 


الشباب». 
صعوبة النشر 


الفنان شریف عادل» الذي أسس مجلة 
«الرجل البارباطوظ» ينوه بأن فن الکومیکس 
قادر وبالفعل يعبر عن الواقع الصري 
بسلبیاته ومشاکله وقادر على لفت النظر 
تجاه بعض القضایا الاجتماعية أو السياسية 
أو حتی الفلسفية. 

ویری عادل أن آکبر الشاکل التي يعاني منها 
فن الکومیکس في مصر هي صعوبة النشر 
وحتی فی حالات النشر الذاتي نجد صعوبة 
٤‏ التوزيع وتوصیل النتج ليد القراء. هناك 
هيمنة من دور النشر على خطوط التوزيع 
وعدم تقبلها لطبوعات من فن القصص 
المصورة بسهولة. وهناك أيضا بعض الفاهیم 


كوميكس عربي من إثارة المتعة إلى توليد الصدمة 


الخاطئة التي تحصر هذا الفن في قصص 
الأطفال أو القصص الكوميدية فقط. 


فن مستقل 

أحمد عبدہء مدير موقع «كوميكس جيت», 
يتحدث عن تجربته قائلا «بداً اهتمامي 
بالكوميكس منذ الصغرء وأزعم أنني 
تعلمت القراءة والكتابة من أجل قراءة تلال 
الكوميكس التي أحضرها لي والدي قدیما 
عندما لاحظ اهتمامي وتعلقي بهذا الفن, 
وظللت متابعا نهما للكوميكس والقصص 
المصورة بكل أنواعها ومدارسها إلى أن أسست 
موقع «عرب كوميكس» مع صديقي في الكلية 
طارق سامي وأطلقناه في أغسطس 2005 وهو 
أول موقع عربي يهتم بأدب القصة الصورة 
على الإنترنت بعد حالة توقف وكساد رهيبة 
في هذا الفن بالمنطقة العربية بدأت منذ أواخر 
الثمانينات من القرن الاضي وحتى وقت قريب. 





بدأنا من خلاله في تنشيط هذا الفن من جديد 
في النطقة» من خلال أرشيف ضخم لجلات 
وإصدارات الكوميكس العربية القديمة, 
وترجمة الإصدارات الحديثة وقدمناها لأول 


مرة للجمهور والقراء العرب كما وفرنا 


مساحة لكل الهواة وعشاق هذا الفن ف 
العالم للتواصل والتعاون في ما بينهم, 
انضم لنا الكثير وکان اغلبهم من کبار السن 
في البداية والذین کانوا یتابعون هذا الفن في 
صغرهم وبعدها اصبح التابعون والشارکون 
من کل الأعمار والوقع مستمر حتی الان ولکن 
بادارة آخری». 

یکمل عبده حدیثه قائلا «ق یولیو 2008 قمت 
بتاسیس موقع کومیکس جيت' مع صدیق 
مخضرم في مجال الکومیکس وهو شریف 
الألفی حيث قمنا فيه بتطویر الفكرة الأولى 
وسد بعض الثغرات فيها وتقديمها لجمهور 
أكبر وبشكل أكثر جودة, وقدمنا إصدارات 
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وأعمالا آکثر حيث أن الوقع لم يعد قاصرا 
على الإصدارات المترجمة والمنسوخة فقط 
ولكننا وفرنا فيه منذ عام 2014 إصدارات 
كوميكس أصلية أيضا من صناعة الفنانين 
الشباب والأعضاء ومتجر أونلاين وصفحات 
ومجموعات على الفيسبوك ومواقع التواصل 
الختلفةء وهو ما ساهم في تقديم الجديد 
في هذا الفن وتحريك المياه الراكدة في المنطقة 


00 
0 


4 


مقال 


العربية وتحفيز العديد من فناني الكوميكس 
الحاليين ودعمهم وإطلاق بعض الإصدارات 
والمجلات الورقية من الكوميكس إلى النور 
ومازالوا مستمرين في هذا. 

ويرى عبده أن فن الكوميكس في الوقت 
الحاضر قد انطلق في العالم كله وأصبح فنا 
مستقلا بذاته ومؤثرا في الجتمع» وأصبح 
صناعة كاملة وقوية يتابعها الجميع وتوفر 


عائدات مادية ومعنوية كبيرة جدا لكل 
العاملين بهاء في الوقت الذي يعاني فيه 
هذا الفن مع الأسف من العف شوه 
والتخبط وقلة الدعم بل وانعدامه تماما 
وعدم الاعتراف به كفن للکبار ولکل الاعمار 
في النطقة العربية خصوصا أنه قائم حتی 
فوع اجو ات واتحاولات ات دنر 
مدعوم من أي جهات ثقافیةء وأزعم أنه حتى 


مجلات الکومیکس 
واصداراته فی مصر 





فوت علينا بکرة: العدد الأول 

سلسلة كوميكس من كتابة ورسوم فنان 
الكوميكس المتميز شريف عادلء تصدر شهرياً 
بدعم من جراد وتطبع وتوزع عن دار ديفيجن 
للنشرء وتدور في إطار خيال علمي فكاهي 
عن الستقبل في مصر سنة 3014 حول فريق 
مخابرات فريد من نوعه يتصدى لخطر كوني 
بهدد الأرض! 


توئيق ئورة 25 يناير 
أول إصدار كوميكس يوثق أحداث الثورة 


غيث الوردانی 


شهدت القاهرة فى السنوات الأخيرة تأسيس أكثر من مجلة كوميكس وإصدار العديد 
من الأعمال ا والروائية الصورةء الأمر الذى يؤكد ترسخ مكانة هذا الفن فی 
مصر عبر الکثیر من الفنانین الشباب» لکن الإشكالية الأساسية التي تواجه هؤلاء 
الفنانين تتمثل في عدم وجود دعم سواء من قبل الدولة ومؤسساتها أو من قبل 
الجتمع المدني ومؤسساتهء وكذلك الأمر بالنسبة إلى الناشرینء فضلا عن تراجع 
مجلات الأطفال وكتبهم التى تحجم الدولة عن دعمها حتى داخل مؤسساتهاء الأمر 
الذي يدفع هؤلاء الشباب إلى الاعتماد على أنفسهم في نشر أعمالهم وتسويقها. 
وهنا نستعرض بعض تلك الأعمال التى تقدمها صفحة «6216 ی‌تصوی: بوابة 
الكوميكس» على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 


الصرية في 25 يناير 2011 بطريقة طريفة عن 
طريق استخدام الرسومات المتتابعة وبالونات 
الحادئةء كتابة وإعداد: دينا سعیدء رسوم: 
عبدالرحمن حازمء ترجمة: مريم خالد. تقول 
1 "۷۳ انب لبن عن الا واه 
من تأليف شعب فاجاً العالم کله, وطالا 
كان هذا الشعب یفاجئ العالم ولکن هذه 
الرة فاجأه حتی في ورته. ثورته على الفقر 
والظلم والقهر فکانت الثورة التی أسقطت 
نظاماء ولکن بسخریة الثورة التي غنی ورقص 
فیها الثوارء آثناء مواجهتهم بالرصاص الحي 


والطاطي, الثورة التي واجه ثوارها الجمال 
في موقعة الجمل, الثورة التي احتفل ثوارها 
بعقد فران» كما استمتعوا بتصویر الفیدیو 
کلیبات... انها الثورة الضاحكة كما وصفها 
البعض. 


العصبة 
العصبة سلسلة كوميكس عربية جديدة صدر 
منها أكثر من عددء يكتبها جون ماهر وماجد 
رآفت ویرسمها آحمد رآفت ویوسف شبانة. 
والعصبة فریق من الابطال الخارقین 





الآن لم تتشکل مدرسة عربية أو مصرية لهذا 
الفن یمکن توصیفها. 


دعم الناشرین 

ویستطرد «علی الرغم من ضعف هذا الفن في 
النطقة وقلة دعمه الا آنه قد نجح في التعبیر 
عن الواقع الصري والعربي ككل بنسبة كبيرة 
في رأيي» وخاصة بعد الثورات العربية والتي 


۳1 


سر . 3 


ہد لسسع 


الصریینء مهمتهم محاربة الجريمة والظلم 


والفساد فى مصر. العصبة مکونة من 
ستة أفراد: الألفاء وحورس » والولهان» 
ومیکروباصجيء ومریمء وكاف. 


سیف بن ذى يزن: قلعة الموت 
سلسلة كوميكس عربية تصدر عن كتب 


ل لعدد من رسامي الكوميكس في مصر اليوم: 


كوميكس عربي من إثارة المتعة إلى توليد الصدمة 


ساعدت علی إظلاق قن الکومیکس بقوة 
وتشجیع عدد کبیر من الفنانین الشباب ‏ 
المنطقة». ۱ 
الكوميكس يحتاج لتوعية ودعم واهتمام جاد 
لكي يتحول لصناعة. ليس فقط دعم للفنانين 
ولكن دعم أيضا مواقع الکومیکس والناشرين 
الهتمین في المنطقة والفعاليات الخاصة بهذا 
الفن» هناك بعض المشاكل الأخرى مثل 


تعدد في الاساليب وغنى في الصياغات 





كم ادي 21 


۳ ان‎ 
۳" EE 





الجنوبي» تروي قصة بطل الحكايات العربي 
الشهير سيف بن ذي يزن» يكتبها أيمن حسن 
ويرسمها إسلام أبوشادي. وفيها يُكَلّف بطلنا 
الفارس اليمني «سيف» بمهمة من الملك 
أفراح» تلك المغامرة التي ستقوده إلى كهف 
الأسرار الذي سيكتشف فيه آمام «فاحم 
رئيس الجن» أصله اللكي, وأنه ليس ابناً 


استغلال فن الكوميكس ف السياسة بطريقة 
بعض الأحیانء وتقدیم بعض الحاولات غير 
الجادة للجمهور والتي قد تتسبب في دعاية 
سلبية لهذا الفن في النطقة. 


كاتبة وصحافية من مصر 


ليونس الصياد وإنما هو الطفل الذي وجدته 
٠۷‏ ی۷۷۹۷ ۹۹۹۹ ۶" 
۱٘۰ "۰۰ء 


رواية 18 یوما المصورة 

آول رواية مصورة تستوحي آحدانها من ثورة 
5 يناير 2011ء تلك الأيام المتألقة في حياة 
شعوب الإنسانية كلها لا الشعب المصري 
فحسب» وهي سيناريو وحوار محمد هشام 
عه ورسوم حنان الكرارجي. 

تنقل الرواية جانبًا مضییّا من السلوك 
لانساني الرفیع لشعب مضغ الصبر طویلا 
قبل أن يحوّله إلى كتلة لاهبة من الغضب 
«السلمي», وتنقل أيضًا جانبًا مظلمًا لعصبة 
من البشر جاءتهم فرصة أن يصنعوا من بلد 
عميق الحضارة والجذور وطًا تسوده الحرية 
والعدالةء فحولوه إلى صحراء پھرب منها 
الخير والتقدم ولا يبقى فيها سوى صراخ 
الريح ونثر التراب. 


مجلة مجنوون 
مجلة مجنوون هي اول مجلة كوميكس 
٢+٣‏ ا ل الال ۳۰ 
على «العالم المجنوون اللى عاييشين فيه.. 
مجنوون جوة بیوتنا.. مجنوون في میادیننا.. في 
شوارعنا.. نق آفلامنا.. ق ١١‏ آغانین.. 
مجنوون» مجانین بیکتبوها ومجانین بیقروها 
وبیضحکوا علیها». 

کاتب من مصر 


RH 
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الشرائط العربية المرسومة 


في مواجهة تلاتة متاريس مزدوجة 





من جهة؛ لكونه أمرا حميميا وتافها 
1 مَعنيا في خليط من ا10۸7 
Culture‏ أو الثقافة الأدنى والعنته م20 أو 
الفنون الشعبویةء واللذين لا أستخدمهما 
هنا أبدا في العنى الإزدرائي لأني في بساطة أقدر 
التافه اهيب ذا الجاذبية الجماهيرية العريضة 
والاستهلاك اليومي». وخاصة الحميمي 
واللامع منەء لقدرته على هزيمة الجمود أولا 
ومسافات التعالي ثانيا في داخلي بين الثقافة 
الأرقى ال 001۳076 طع[ت والفنون المتسامية ال 
ئ imeاubك‏ » ابنة الفلسفة والتأمل 
الرزين» وبين الثنائي السالف ذكرهما. عن 
قناعة أن الربع التخصصي التصنيفي الفرعي 
ذا الاغواء البحثي ظاهريا والساكن في نهايته, 
دائما ما يلوذ في مأزق تناحر زواياه التسارع 
والذهني الأخير إلى الشكل الأكمل وهو شكل 
دائرة المشاعر الإنسانية الدينامي. 
ومن جهة أخرى؛ وحيث أن لي اهتماما بالغاء 
ومنذ تخرجي 1993 بفيلمي مُدُن لا مرثیةء 
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عماد ارنست 


كان شح الأحلام بؤثر نی آکثر من شح النقود 
جابرییل جارسیا مارکیز 


منذ عقد تقریباء ومن قلب إشارة مرور حمراء ممتدة اللون الواحد وعلی طريق 
أميركي سريع» هاتفني صدیق عزیز مهاجر لیطلب مني أن أجمع له تحديداء وعلی 
قدر استطاعتی» اعداد سوبرمان القديمة ذات الغلاف اللون والرسوم الداخلية 
فى الأبيض والأسود لا اللونة حديثة الاصدار من خلال رسومات الحاسب الآلى 
والتقنیات الجديدة. كان آمرا ثم طلبا مدهشین لي في مشاعرهما الدافثق. ٠‏ 


2 مفهوم الحضرنة اللموس Concrete‏ 
متدتصة171:6] وتاثبر فنون وعلوم تخطيط 
لمن عصنصصفا راذع على مشاعرنا كبشر 
وما ننتجه من خطابات متنوعةء ومنها الغني 
هناء لذلك دار هذا الحوار القصير والکثف؛ 
والذي أتذكره جيداء لبساطته واستثنائیته في 
آنء وأنقله لكم هناء في ألفاظ مهذبة تيسيرا 
للنشرء كمفتاح للبحث في متراس الأحلام 
لدينا كأبناء للبرجوازية الواسعة في منطقتنا 
العربية. 

آخبرته «لاذا تحدیدا تلك؟» 

فرد «أنا أعلم صعوبة العثور عليها؛ ولكنك 
دودة کتب» وف إمكانك العثور على بعض 
منهاء ولذلك تذكرتك وهاتفتك وأنا في تلك 
الإشارة اللعينة وأنا أقرأ الصفحة الأخيرة فوق 
القود الان». 

فكررت عليه «لم تجبني لاذا القديمة تلك 
تحديدا وليس تلك التي في اللهجة الأميركية 
التي تجيدها الآن؟». 


فأصدقني قولا «هي آجمل في اللغة العربية, 
وحمیمیةء ورسوماتها للشخصيات أفضل. 
وأنا أفضلها عن الحديث الملون في شكل آلي 
وبلا روح ؛ فهي إنسانية أكثر وقريبة مني». 
فقلت على الفور «لك ما شئت». 

جمعت له ما تمکن» وحين زار مصر أهداني 
هاتفا خلويا فاخرا في حينهاء لكنه شرق مني 
في ظرف أسبوع لانشغالي في مقهى الرایا 
التشظیة في وسط الدينة في التأمل في ما تیسر 
من الأمور التافهة المهيبة. فضحك صديقي 
وعلق على الأمر «ستظل غبيا كالعادة». 

ما أحلى البشر حين يقدرون بعضهم البعض 
ويقبلون ضعفاتهم في تواضع؛ فهو سيرسل 
لي في وقت نشر المكتوب هذا هاتفا خلويا 
جدیدا. ولا أعتقد آني سأحافظ عليه وأحميه 
من غدر اللصوص طالا ظللت آتأمل في هذه 
الأفكار اللعینةء مثل اهتمامي هنا في النقاش 
حول مأزق الشرائط العربية الرسومة, والذي 
بدأت الغالطات فيه منذ التسمية ذاتها نتيجة 


وو 


محمد الشناوى 


تسرع أو التباس أو استسهال في الترجمة 
سواء للمصطلح الفرنسي 1068810166 Bande‏ 
أو الإنكليزي 51068 00۳036 حيث يتداول 
خطأ تحت مسمی القصص المصورة! 

لهم؛ فالترتحل الآن فوق بساط ريح أو 
سمندل أو توك توك أو مترو» حسب ما 


تفضلون من وسيلة لوجيستية محلية كانت 
أو مؤسساتية إقليمية قطاع عام أو مستقلة, 
لنتعرف على المتراس الأول مزدوج الجانب؛ 
وهو «القدرة على الحلم»» والتي تولد منها 


كوميكس عربي من إثارة المتعة إلى توليد الصدمة 


تلك المفردة الآسرة والحاكمة وحاضنة شقاء 
العاملين في هذا الفن التاسعء كما يحلو 
تصنيفه: وهي مفردة «الشغف». 

عزيزي ؛ لقد آدرك الجزء الشمالی. صاحب 
مجمل تأثيرات الفن التاسع على جزئه 
الجنوبي» وعبر دارسي التاریخ والفلاسفة 
وعلماء للانثروبولوجیا وعلماء الاجتماع 
وعلم النفس وشبکات صلاتهم معاء دور 
المؤسسات الانضباطية الخمس في تشکیل 
وقمع الخیال الفردي والجماعي من قبل 





«السلطة في مفهومها الواسع». وهي تتوالی 
في الترتیب الزمني والتأثیر بداية من العائلةء 
کثیراء وحتی الدرسة. غالبا, ومرحلیا للثكنةء 
اجباریا, وإلى العمل. حتمیا. وربما إلى 
الستشفی, أحياناء وف أعلى حالات الؤسسة 
العقابية للسجن نادرا! 

ولذلكء وعبر كافة المؤسسات المجتمعية, 
تدخلت الدولة الصحية «Healthy State‏ 
ومن خلال إصلاحات ترويضية انطلقت ما 
بعد الحرب العالمية الثانیةء لزيادة وتفعيل 
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القدرة على الحلم في المؤسسات الخمس 
الانضباطية السابقة وحتی العقابیة منها. وهو 
مالم يحدث في بلدان الجنوب في آغلب فتاتھاء 
نتيجة إما لوعي متمسك في ارتعاش بالدولة 
الشمولية القدیمةء واما لجهل بأهمية الحلم 
نفسه على جانبي متراس التقدم لبناء أي دولة 
تتعامل عضویا مع الواطن على أنه جزء من 
مفهومها وکیانها الجرد. 

ان هذا الحلم الدائم. والذي لن ينتهي في 
ظل کوننا بشرا ضعفاء القدرة ولا نملك 
سوی نعمة الخیال» هو الانتفال عبر الحكاية 
البصرية نحو بشر ذوي تجربة مختلفة لکن 
یشبهوننا في آشیاء وآشیاء آخری لاء ونحو 
مکان يشبه مکاننا في تفاصیله ولکن لا یشبهنا 
في آخری» وف الا خیر نحو زمان يشبه وقائع 
زمننا ولکن لا يشبهه في آخری. 

وحیث أن آکثر التجلیات الحالية في الشرائط 
العربية الرسومة» منحین الان الانجا جانباء 
تنتمي علناء في خلیط من الانصهار في مرحلة 
تاريخية ثم القاوم في مرحلة لاحقة ممتدة إلى 
الآن» سواء لدی منطقتي الولادة العسيرة منذ 
القرن التاسع عشر وستینات القرن العشرین » 
ولکن ذات التأثير الأكبر الأساس» وآعني 
تجارب الشرائط الرسومة فى مصر ولبنان» 
وكذلك ما التحق بهما من تجارب لثماني دول 
کالسودان والعراق وسوریا وتونس وااغرب 
والجزاثر والاردن وفلسطین في شقیها. وف 
تباطؤ خلیجي غير مفهوم في الفرن الحادي 
والعشرین» عدا الامارات باماراتیها دبي 
وأبوظبي» خلیط جدیر بالتامل في علاقتهما 
مع حقبة الکولونیالی الاستعماري سواء 
الفرنسي . البلجيكي أو الأنجلو- ساكسوني. 
ومن أجل التعرف عبر إدراك حسي وادراك 
ذهني على الحلم الستقل الخافت في بدایاته, 
ولکن في صعود قوي ولاهث» ومنه ننتقل 
نحو ارتباك «الشغف» وأحیانا فقده الحزین 
والمأساوي2ء فلنذهب بعیدا عائدین مرة 
آخری لنتأمل في الواقعة الصباحية الحميمة 
والتکررة لصديقي الحشور داخل عربته 
التحركة في بطء شدید للغاية على طریق 
آميركي سریع مناضلا يوميا من أجل الانتقال 
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من مدينة منزله نحو مدينة عمله. 


ما الذي یحمله صديقي بين يديه ویستند 
على مقود عربته في الضبط ویعد في النسبة 
له ملاذ؟ 

إنها رحلة متخيلة ثقافية ذنيا عبر نقافة 
شعبوية هربا من مأزق مُدرّك حسیا لتکرارہء 
ومدرك ذهنیا لکونها رحلة ملموسة نتيجة 
نقافة آرقی عبر فن/علم راق وهو فن/علم 
التخطیط الحضراني لدولة عظمی في أكثر 
التجلیات قوة وانضباطية. مع ملاحظة أن 
لا سيطرة لصديقي علیها, ولیست لدیه أي 
حلول من خلال انفلاتات هروبية مثل ما قد 
یتجلی من فوضی لدی دول الجنوب في آغلبها 
وأصبح مادة ثرية للشرائط الرسومة في مصر 
تحد ید |. 

ما الذي جعل هذ اللاذ یمتلك داخله إمكانية 
تلقي الحلم والتماهي معه ف القام الأول. 
والذي جعلني آختم حواري معه في انصياع 
إنساني فوري لأزقه ؛ «لك ما شئت»؟ 

ما هو شکل ۴٥۲۳٣‏ هذا اللاذء الذي یعشقه 





صديقي» ومحتواه ٤00٥ء‏ والذي قد 
نفتقده في آغلب الشرائط الرسومة العربية, 
ووصل إلى حد بيع آول مجلة مصورة 
لسوبرمان ب3.2 ملیون دولار منذ اربعة اعوام؟ 
آولا؛ أنه فعلیا لایکذب, لا فی فئته الستهدفة, 
ولا ٤‏ قدرته على مخاطبة هذه الفثات. فإذا 
قال من عمر 7 إلى عمر 77 فهو يعنيها عن 
حق» وینفذها في الأساس عبر الجذب الحركي 
الدينامي متنوع التشكيل والرصد الحجومي» 
ما يجذب الفثات كافة. فالالتفات للحركة 
أصيل في مجمل عمر الإنسان منذ لحظة 
الولادة وحتى ما قبل لحظة الوداع. 

انیا؛ الحافظة على میداأ إخفاء الثيمة دون 
فضحها, تارکا للقاره: الحصول علی جائزته 
الکبری في الاکتشاف, عبر التلمیح, لا 
التصریح, لقلق التلقي داخل مراحل عرض 
الثيمة بکل آدوات ومراحل انتاج الشریط 
الرسوم. 

ثالثا؛ مفهوم القدرية معطل للقدرة على 
الحلم لذا غير متسلط على الصناع» بل 
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الکومیکس العربي يودع الترجمة ویوغل في الإبداع 
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يدافعون عن حرية الاختیار کمبداًء من خلال 
شخصیات تشبهنا في بنیتها النفسية من 
نواقص وانفلاتات في الرغبة وشخصیات قدوة 
نتطلع نحوها. ما يزيد اللاذ نجاحا في الجذب 
نتيجة جدلية التناحر الثري وإغواء الاندماج 
مع الخيرين من الأبطالء وتعاطفا مع 
مساندیهم. وتنافرا مع الباقي منهم. وذلك 
كله نتيجة آنهم یعبرون وفي شکل واقعي 
نفسي عن حیاتنا, وما نواجهه من صراعات» 
في هدف آساس وهو تطوير ومناقشة مشاکل 
مجتمعاتهم والدفع بها نحو آشکال آکثر 
تقد‌ما. 

رابعا؛ أن ما یطرح داخل اللوحات وجداولها 
التتالیةء سواء رسومات, أو بالونات لغوية 
مجاورة» هو رسومات وحصيلة لغوية تنقل 
واقعا في آغلبه متفقا على شروطه منذ 
البداية بین صناع الشریط الرسوم والقارئ, 
سواء في علاقته بالتخیل من الشخصیات 
والأماكن والازمنة. أو الواقعي الذي یحتضن 
ها يعيشه من حكاية متخيلة داخلهء واعين 


1 لاع نمكم 


كصناع لخلق وطرح بنية تلفي متدرجة من 
الغلاف واللوحة الأول لمل تقسراق آخر 
لوحةء في عضوية ويسرء ودون لي أذرع فنية 
مفاجثةء وف ذات التدرج لتوالي بنية الخيال 
المتدرج والمتصاعد. وهو سبيل ومقصد القارئ, 
وف التاق الصائعء ما يجعل منه ملاذا ناجحا 
يحمل رأيا ما ووجهة نظر في الثيمة الأساس. 
والآن؛ وبعد أن تعرفنا على شكل ومحتوى 
هذا النوع من الان الارسطي التطهري, 
والذي يعشقه صدیقي ونسبة كبيرة من قراء 
الشرائط الرسومة وتمفل ضغطا عل فال 
الشوائظ الرسومة الحسن والتملفاين هه 
القبار السائن: فلاعد ال نقظة اند هتراس 
الحلم الزدوجء ومقولة غابرییل غارسيا 
مارکیز الهامةء بالنسبة ليا هناء وللتذکرة 
أكررها «كان شح الأحلام يؤثر ف أكثر من شح 
النقود» لننطلق منها للشغف ومأزقه. 

إن مفھوم المتراس عبارة عن مكان يقبع على 
طرفيه كيانان ما يهمنا منه فى نهاية هذا 
الجزء البحثى الآن هو الفنان. أولا؛ كلنا 





نحمل السلطة في داخلنا في انتظار لحظة 
منفلتة لتخرج. فمن جانب على الفنانء في 
ظني» ولتفادي لحظة الانفلات تلك تحت 
ضغط شكل ومحتوى سائدء العمل على تأثير 
مؤسسات الانضباط والعقاب عليه كمادة 
فنية مع دمج لتساؤلاته ذاته عن علاقته في 
السلطة. وإذا لم تصبح تلك العملية أصيلة 
ودائمة في بحثها داخل الفنان سيفقد شغفه 
بالقدرة على الحلم في شكل متدرج وطبيعي. 
ثانيا؛ أكثر مالكي الشغف والقدرة على الحلم 
راديكالية فشلوا في خطواتهم الأولى داخل 
أكبر وأكثر مصانع الترفيه عطشا للأفكارء 
لكنهم استمروا دفاعا عن هويتهم كملاك 
للخیال لا مستاعرين موقتین له. ثالثا؛ إذا 
لحت داخلك تململا من شح النقود تذکر 
مقولة مارکیز ذلك الکاذب الحدائي العظيم, 
والحکاء ذي الخیال الذهل» وأحد آصحاب 
لحلام الجميلة في العالم الثالث. 

ومن أجل دعمك نفسیا سأشير إلى نموذج 
مجلة کالفن وهوبس Calvin and Hobbes‏ 
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الفرید للفنان بيل وتيرسون. والتى استمرت 
عشرة أعوام من 1985 إلى 1995 مستفيدة 
من شكل 201532 اللاذ الأرسطي التطهيري 
ذاته» ولكن في محتوى 000160۲ جلادي 
لاذع» وثقافي نقدي ممتع ومرح للغاية لجل 
مناحي مؤسسات انضباط الجتمع الأميركي, 
ولاقت اقبالا مبهرا لكافة الفثات العمرية 
من مهووسیهاء ونالت ترجمات للغات عدة 
و دانيا ممن يجتلوج تا الناقد 
للحلم الأميركي. ويوجد ملف على الشبكة 
العنكبوتية في وسعك تحميله مجانا لكامل 
أعدادها. 

.... «لكن الذي يحدث أن الكاتب في اتجاه 
والرسام في اتجاه والناشر في اتجاه أخر» .... 
أحمد أباظة . رسام مصري مؤسس محل 
مختص في بيع مجلات الشرائط المرسومة 
ذلك المقطع أتى في سياق مقابلة معه في ورقة 
بحثیة هامة أعدتها مؤسسة حرية الفكر 
والتعبير تحت عنوان «الكوميكس ف العربية: 
الشھد في مصر». وعلى الرغم من أنه أتى في 
سياق تعقيبه على مشكلة دعم الناشرين 
للمنتجء إلا أنه بالنسبة لي دال للغاية من 
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حيبت إمفباكه الوقن برا ام مواۃ 
عبر ورشة أو مصنع انتاج الشرائط العربية 
الرسومة في العقد الأخير 

ففي ظل تحول ظاهرة الشرائط العربية 
الرسومة» وخاصة بعد الحرکات الإحتجاجية 
عامي 2011 و2012ء السلمية منها والعنيفة, 
إلى صرعة تقافية تتکالب علیها جهات 
عدة متنوعة الفضاء والجالء وفي بداية 
تلمس الكفاءة في السير على طریقها ذاته, 
ومنهاء فضائياء الواقعي كشركات خاصة 
ذات مسؤولية محدودة أو غير ربحية» أو 
الافترافي على الإنترنت من مواقع كعرب 
كوميكس وبوابة الكوميكس ومنها مجالياء 
الحقوقي والتنموي والسياسي الحکومي 
والستقل والتسويقي الكرنفالي الحكومي 
والستقلء واتخراظها اال اسان عد 
أسعى للنأي بنفسي من حكم قيمة عليها 
أو بحث نيات فيهاء في وسيط له تقاليده 
وانفلاتاته الواعية على مستوى كل من الشكل 
والضمونء أدى إلى تشتت الكاتب والرسام 
والناشر ما بين شغف تنفيذ حلم فردي أو 
جماعي طويل الأمد وراسخ في جذبه لمتلقيه, 


| ۸۱۷۸۲5 THE 
۷۱۵۴, HE 
LETS OUT A 
TRIUMPHANT 
ROAR! ر‎ 


وبين إنجذاب نحو اقتناص فرصة مواتیةء 
شدای لک الا اكه او 
لقمة عيش صغيرة أو فاخرة في فترة اقتصادية 
حرجة عالیةء وهو ما أتعاطف إنسانيا مع 
كليهماء لکن علي الاشارة إلى سلبياتها على 
الدی الطويلء والمتمثلة فى الإرهاق والاستنزاف 
والتكرار بفعل التسارع الزمني للصرعة 
والتخوف من زوالھا. 

ما آعرفه هو أن الفکرة الاستثنائية والحتۃ 
والراسخة تجلب الال ولیس العکس, وأن 
تکرار طرق آبواب التلقي یفتح في النهاية بابا 
واهذا تدجول الجمهدر اولك وهو الأهم 
وحينها سينصاع تاليا رأس مال مرن أو 
تقليدي» فهو في الأخير طبعه الخوف» وهذا 
حققم طالا سات صا دون القاع لود غير 
حقيقي على أمر أو آخر أو على زيد أو عبيد. 
هل يعرف صديقي الحشور في عربته كل ما 
نتحدث فيه عن متراسي الحلم والإنتاج في 
منطقتنا. وفي الأحرى ؛ هل يهتم بهما ويتحرك 
لدعمهما ولو بإلقاء نظرة؟ سأترك له ولكم 
لاجابة الهامة عل هذا الال 

«لاذا نحاول دائما ربط الفنان بموقف سياسي 
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ما؟ هل يُسأل الطبيب» على سبيل الثالء إذا 
كان له توجه سياسي أم لا؟» 

محمد آندیل . فنان شرائط مرسومة من 
مؤسسي مجلة توتك توك وواحد من 
طاقم الاعداد الرئیس في برنامج البرنامج 
لباسم یوسف ومبدع رادیو الإنترنيت کفر 
الشیخ الحبيبة ومؤخرا مبدع ومنتج وممثل 
وهذا القطع يآتي من مقابلة معه في ذات ورقة 
البحث السابقة وق سياق تعلیقه على مشکلة 
مان الا رسمه 

لاذا آندیل تحدیدالأختم به بحثي هذا؟ 

في ظني هو النموذج الأقرب للنجاح بینهم 
جمیعا في الفهم والالتحام بمتراسي الحلم/ 
شغف والانتاج/عدم تشتت» والاستمرارية 
في طرق الابواب لاکتساب خبرات ووعي. 
والاهم خلق جمهور. ولیس الاکثر موهبة 
بینهم قطعا: فمن یعرفونني منهم یعلمون 
قنوطي وكرهي لصيغة «آفعل التفضیل». 
قط محف اذيل هو دف اح دناسي العا 
للحديث عن التراس الثالث فى الشرائط 
العربية الرسومة؛ متراس الهوية في إيجابياته 


10D THE TERRIBLE ۱ 
۱ _ THUNDER. LIZARD, | 
۱۸۱۱۱۵5۸۵۱ REX 
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وسلبياته. 

هو من الأکثر انفتاحا بينهم على العرفة, 
وبذلا للجهد» وتدفقا علنيا على منصات 
التواصل. في محاولة قد تكون غير مكتملة 
حاليا لإنتاج الفكرء لكنه في مرحلة الناقشة 
الجادة للمهيمن والمسيطر على المتداول منه 
دون الانزلاق الكامل في خندق ما. فهو يعد 
بالنسبة لي تمثيل جيد لاستغلال قفشة 
افتراضية أحبها «نحن ننشر الايجابيات 
في الأمام؛ وملابسنا الداخلية في الخلف» 
ويسعى دائما في عكس موضع الملابس على 
حل کش 

لکن يأتي مأزق آندیل. بالنسبة لي» كمأزق 
جيل كامل تربى على بوصلة الشبكة 
العنکبوتیةء وما تقدمه من استسهال بحثي 
من فرط التوافر. ویتجلی هذا المأزق تماما في 
مأزق الرائج 1٦04‏ بمشابك غسيله الساخنة 
والجاذبة عبر الهوس الجماعي والشهية في 
أغلب الأحيان. والتي أحيانا ما تلسع يدهم 
ذاتها من فرط الذكاء عند الالتقاط التعجل 
لزاوية نظر مهرولة لهذا الرائج» فاضحا لحس 
سلطوي قبلي متأصل في ثقافة النطقةء ولكنه 


يظل منزويا لدى البرجوازي منها. وأحيانا 
تكون فاترة فتكشف التكالب على الرائج 
64 كمصدر أساس لناقشة الخطابات 
العالية والاقليمية والجتمعية اللموسة علی 
مواقع تواصل افتراضية وخلق ۵:6 ٥ج‏ ضد 
ولكنه استهلاكي يقع في حفرة, على مستوی 
شکل الخطاب» في نفس أخطاء البطل الذي 
یسعی لزلزلة صورته الهيمنة والسيطرة. 
مرسخا له دون وعي» عبر الحماس التعجل » 
وعدم التدقيق في علاقة الشکل بالضمون. 
آندیل ابن جيله لاحتجاجي الذي يملك 
الجرأة على نقد آصنامه ذاته. لکن لدیه, کجل 
آفراده. مشكلة الحب/کره Ambivalence‏ 
لفهوم السياسة. من حیث کونها جزءا 
عضویا من حیاته لا یستطیع الفکاك منه» وق 
الوقت ذاته مادة خاما للشغف والعمل علیها 
من جانب ومادة خاما لصنع الأغلال من 
جانب اخر. ورغم تعاطفي وتقديري لجانب 
الکره في هذه الازدواجية» وذلك من فرط ما 
رآوه من انهیارات لأنسقة ولشخصیات, الا 
آنها مشكلة غير مناسبة» ومعطلة دون داعء 
لن يستمد في الأساس آدوات تحلیله يومياء 
ويحدثها ساعة بساعةء من شباب يسار 
عالي تخطوا الأيديولوجيات والأفكار الحداثية 
القديمة وثکناتها الخانقة. 

رغم هذا تلقفوا نخبا من القلب کمقاومین 
مرحین وخفيفي الظل؛ فالستقبل لكم 
خلف تلك التاریس يا جيل يقظ انتمی لازق 
إنسان قد يمر عليه في أي لحظة, وأي مکانء 
متلقفين عبر ولو إيماءة ثيمته الأساس» ودون 
أدنى صلات تجمعكم به, لتقتلعوا منه عبر 
الشاعر ثم الوعي حلما وشغفا دائمین. قد 
یکون حلمه وشفغفه, لكنهماء وبالتأكيد, 
جزء من حلمکم وشغفکم! 


مخرج سينمائي من مصر 
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فی انتظار سوبرمان 
اللاجئ والمواطن الکونی 





سوبرمان الحكاية كان الكناية 
المكنة للحظات اليأس 
التي صنعها العالم العاصر وحشرنا فيها. هو 
اللاجئ القادم من كوكب كريبتون التعرض 
للفناء ليسكن الأرض كمواطن. 
شمس کوکب الأرض الصفراء تمنحه 
قوة جبارة. یشاء أن يستخدمها في خدمة 
العدالةء بوصفها فكرة كونية عامة لا يمكن أن 
تستبدل ولا أن تموت» كما آنها غير خاضعة 
لتبدل الثقافات واختلاف طرق التفكير. 
ذلك القادم من بعيد يريد أن يكون بطل 
تنفيذ العدالة تحت سقف القانون. سوبرمان 
ليس بطلا خاضعا للسیاسةء ولكنه بطل 
الضمير والوعي الإنساني العام بالحق. 
يختار أن يكون مواطناء ولذلك فإن مهمة 
الدفاع عن فكرة الواطنة فی كوكب اللجوءء 
تشکل العنوان الرئيسي لبطولته بحيث تتجلى 
هذه البطولة بوصفها التمثل الأعلى لقوة 
الواطنة وفکرتها. 
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شادی علاءالدین 


عندما کان السوریون يصرخون بعد أن تركهم العالم يواجهون باللحم العاري 
برامیل الأسدء وصواريخ روسياء وسكاكين إيران وحزب الله «يا الله ما لنا غيرك یا 
الله», كانوا ينتظرون سوبرمان ممثل العدالة الإلهية ليأتي وينقذهم. 

كان هناك ثمة لحظة من اليأس الكامل تستبطن أملا ما لا يمكن للواقع أن يشكل 


مرجعيته بل الحكاية والحكاية فقط. 


يمكن أن أقول إن سوبرمان بات بطلا عفا 
عليه الزمان في أيامنا هذہء وهو يتناقض مع 
ما حرصت الآلة الإعلامية السينمائية على بثه 
لاحقاء فهو بطل مثالي لا ينكل ولا ینتقمء بل 
البطل الأميركي رامبو على سبيل الثالء وکما 
ورد في أحد أفلام السلسلة الشهيرة, يتفوق 
على القديرء لأنه كما يقول أستاذه الجنرال 
العتقل لدى أعدائه لا يرحم في حين أن القدير 
يرحم. 

يمكن أن نقول إن سوبرمان كان بطلا حنونا 
ورقیقاء اضطر إلى أن يدفع العزلة ثمنا 
للبطولةء وحرص على أن يغطي الإقامة 
الجبرية في عالم البطولة بمهنة الصحاق. 
لعله من الطريف أن بعض القصص المصورة 
المنشورة بالعربية تلفت إلى أن تسلية البطل 
الجبار كانت في استخدام أشعة نظره الجبارة 
في التلضص على الآخرين. 

كان البطل الجبار يفعل ذلكء ولكنه لا 


يستخدم هذه العرفة ضد أحدء وكان لا 
يتدخل في حيوات الناس إلا بحال كان هناك 
خطر ما. إنه يمثل الصورة العکوسة لرجل 
الخابرات الذي نعرفه. 

سوبرمان هو البطل الخاص لكل مناء ولكنه 
يستطيع مع ذلك أن يكون عاما ومشتركا. 
إنه الغريب الذي يعيدنا إلى رشدناء إنه كناية 
قصوى عمًا يمثله الاغتراب القصود عن القيم. 
القيم هي البطل الجبار ولكننا فقدناها. من 
هنا فإننا في أمس الحاجة إلى ذلك الآخر 
القادم من بعيد ليعيد إنتاج علاقتنا بها على 
هيئة بطل جبارء كان قد سبق لنا أن خلقناه 
وتبنيناه ورعیناه, ولكننا لم نحتمله فعمدنا 
إلى قتله. 

إنه عودة الفقود والمنفي الذي يعيد تشكيلنا. 
إذا شئت الحديث عن علاقتي الخاصة بهذه 
الشخصية لا بد من الاعتراف بأنني مدين لها 
بالكثير الكثير. 

لقد أنقذني سوبرمان من الإعجاب بأي بطل 


كوميكس عربي من إثارة المتعة إلى توليد الصدمة 





سوبرمان الذي عرفت كان يمكن ان يضعف ويبكي 


حقيقي وفعلي في زمن الحرب. لم أكن قادرا 
على التمثل بأي من الشخصيات العسكرية 
التي كانت تحاصر طفولتي في الحي القائم 
على خط التماس بين منطقتين متحاربتين 
خلال فترة الحرب الأهلية سيئة الذكر. 
جميعهم كانوا عاديين وايلين للانكسار والموت 
والفظاظة. كان الفدائيون الفلسطينيون 
مرشحين لیکونوا سوبرمانيء ولكن الفاضلة 
بينهم وبين سوبرمان الحكاية صبت في النهاية 
لصالحه. 

كانت رائحتهم فظة» وكانوا يصطنعون 
دون أن أكون قادرا على التفسير النطقي بأنهم 
لیسوا على ذلك القدر من القوة الذي يدّعونه. 
القاسم المشترك الذي اكتشفته لاحقا بينهم 
وبين سوبرمان كان البکاءء فالبطل الجبار لم 
يتورع في بعض القصص عن البكاءء وغالبا 
كانت الوحدة هي السبب. 

سبب إضافي شکل عاملا مشتركا بينهم 
وبين سوبرمان فكما أن سوبرمان لا يمكن 


أن يموت إلا إذا تعرض لشعاع الكريبتونيت 
القادم من موطنه الأصلي» فكذلك آمنت أن 
الفلسطينيين كانوا يموتون لأسباب تتعلق 
بارتباطهم بموطنهم الأصلي. 

ساعدني سوبرمان على اكتشاف أن الأوطان 
تقتل» وأن النجاة تكون من خلال خیانتھاء أي 
توسيعها لتصبح فكرة يمكن أن تضم العالم 
باسره. 

الآن نشهد على عملية اغتيال عالمية لسوبرمان 
وللفكرة الجميلة التي يمثلها. العالم بات 
ميّالا إلى الضيق بدل الاتساعء وكل جماعة 
تتجه إلى إعادة تعريف نفسها انطلاقا من 
بتنا أمام حشد هائل من الخصوصيات 
المتناحرة التي ساهمت في تغريب ذلك الغريب 
الأليف الذي يمثله سوبرمانء وطرده من 
موقعه في العالم وتدمير الكناية الفتوحة التي 
فكرة اللاجئ تذوي في العالم. اللاجثون 
يريدون مثل سوبرمان النجاة والاندماج 


والمشاركة. قوتهم الجبارة المصادرة تكمن في 
السماح لهم بممارسة ما يستطيعونه فعلاء 
وما يمثلونه من روح تفاعلية كانت الرافعة 
الأساسية لفكرة التحضر والتطور. 

يجتمع العالم ليغتال سوبرمان المواطن 
العالي لصالح مجموعات من السوبرمانات 
المزيفة التي تنمو على أنقاض فكرة العدالة 
والحق والقانون. 

لعل القصة الأكثر لصوقا في ذهني من 
قصص سوبرمان التي قرآتها هي قصة تمثله 
وهو مكبل بالأصفاد» ومقبوض عليه إثر 
نجاح أحد أعدائه في تصويره بوصفه خارجا 
على القانون. 

البطل الجبار خضع للقانون» ولم يحاول أن 
يستعمل قوته للخروج عليه. القوة الجبارة 
إذن ليست في نهاية الطاف سوى قوة المدينة 
والدنیةء وهي القوة التي يصادرها عن سابق 
تصور وتصميم عالم اليوم. 


شاعر وكاتب من لبنان 


العدد 41 - یونیو/ حزيران 2018 


41 


07 


4 


كوميكس فرنسي 


ملامح من فن حداتي وعريق 





بيك أن مؤرخي الفنون لا يجدون في البعد 
السردي لتلك الأعمال ما يفرد لها 
موقعا داخل الفنون البصریةء والأرجح في 
رأيهم أن البداية الفعلية كانت في أواخر القرن 
التاسع عشرء عام 1896 تحديداء مع ظهور 
شريط «الطفل الأصفر» ب»تروث مغازين» في 
الولايات التحدة» وان اختلفوا في تعريفهء 
فهو في نظر رودولف توبفرء مبتدع الأشرطة 
الرسومةء أدب في شكل لوحات مرسومة, 
وي نظر ويل إيزنر فن تعاقبي أو سرد مرثي, 
وقد استقر الرأي اليوم على أنه مجموعة من 
رسوم متعاقبة مشفوعة بنص سردي حواري 
في آغلبه, يخدم أحدهما الآخرء حيث لا يفهم 
النص إلا بالرسمء ولا يفهم الرسم بغير 
النص. 
استند هذا الفن في بدایاته إلى الصحف 
والجلات. التي كانت تحتضن محاولات 
محدودة اللوحات تروي طرفة أو حادثة 
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أبوبكر العیادی 


الأشرطة الرسومة في عيون عشاقها فنّ قائم بذاته. يطلقون عليه لقب «الفن 
التاسع», بالرغم من عدم الإقرار بالتلفزيون فنا ثامناء واعتباره تابعا للسينما. 
ويزعمون أن جذوره تعود إلى العصور القديمة, ويضربون أمثلة على ذلك برسوم 
العابد الفرعونية, ودساتیر الأدوية لدى شعوب الايا المعروفة, وأفاريز البنتيون 
بأثيناء ومسلة تراجان بروماء والنقوش السفای لمعبد أنكور بکمبودیا... وكلها 
لوحات تقوم على تعاقب صور أو نقوش تروي حكاية. 


الحياة في ذلك الوقت. ولا استحسنها القراء 
صارت تجمع تلك اللوحات في کتیّبات دوریةء 
قبل أن تظهر دور نشر متخصصة في هذا الفن 
الجدید الذي وجد جمهوره في آوساط الناشئة, 
عملت على ترسيخه وتطویره, لا سیما أن 
إنجازه لا یستوجب أكثر من فنان واحد يتولى 
في الوقت ذاته كتابة السيناريو والرسم حينما 
كانت الکتب لا تستعمل الألوان» قبل آن یتم 
الرور إلى ثلائة متخصصین في التأليف والرسم 
والتلوین» فظهرت آلبومات متنوعة تحوي 
آکثر من حکایةء وسلاسل تحوم حول بطل 
ما في حلقات متتابعة. ومع تزاید اهتمام 
شريحة معينة من القراء تستهویها قراءة 
الکتب الرسومة. ظهرت روایات مرسومة في 
کتب مستقلة .Graphic novel‏ 

برزت في هذا الفن ثلاث مدارس بتسمیات 
اد «بي دي» .B. D‏ (الحرفان الأولان 
لعبارة الأشرطة الرسومة بالفرنسية) لدى 
الدرسة الأوروبية خصوصا في بلجيكا 


وفرنساء و»كوميك» و»ستريب كوميك» 
ق الدرسة الأمبرکیةء و»مانغا» في المدرسة 
الاسيوية وخصوصا اليابان. انطلفت التجربة 
في آواخر القرن التاسع عشر كما أسلفنا من 
الولایات التحدة في شکل لوحات محدودة, 
ثم تحولت إلى سلاسل ذات آبطال قارین 
ذوي سمات خاصة مثل بیتل بایلی» ودوني 
الاکرء وباباي. ومندراك» قبل أن تحتفي 
بأبطال لا یقهرون مثل سبیدرمان وسوبرمان 
وباطمان... وقد اجتاحت هذه الوجة آوروبا في 
آواسط العشرینات من القرن الاضي» فسارت 
على خطاها في الصحف والجلات» قبل أن 
تنحرف عنها مع جورج ريمي الشهير بهرجي 
(1983-1907) الذي كان له تأثير كبير على سائر 
التجارب الأوروبية بفضل مقاربته الجديدة في 
الرسم والسرد على حدٌ سواءء رغم أنه تأثر 
هو نفسه بالفرنسي آلان سانتوغان. 

في فرنسا بدآت ارهاصات الأشرطة الرسومة 
منذ آواخر القرن التاسع عشر, ولکن البداية 


رسم في غلاف مجلة أديل 


الحقيقية ظهرت عام 1908 مع «سام وساب» 
لادمون تابیسییه» آول من استعمل بالونات 
الکلام والتعلیقات والحاكاة الصوتية والسرد 
وتجسید الاصوات» وکان له دور حاسم في 
تطویر الشهد الأوروبي کله» ولو أن المؤرخين 
یؤکدون أن آول شریط مرسوم بحق ظهر عام 
3 وکان بعنوان «ریغوبیر یصید فراشة 
نوراك»» ثم تلته سلسلة «زیغ وبیس» التي 
اقتبستها جريدة «اکسلسیور» عن شیغاغو 
تریبیون قبل آن تخصص لها عام 1925 ملحقا 
آسمته «الأحد الصور», تولی تأثيثه رسام 
مشهور في ذلك الوقت هو آلان سانتوغان 
ونجح في نشره في كافة البلدان الاوروبية. 
وظلت الأشرطة الرسومة التداولة منذ 
ذلك الوقت» في الکتب الوجهة إلى الشبيبة 
بخاصة» تحوم حول بطل یخوض مغامرات؛ 
وباغت آوجها في الستینات بظهور جريدة 
«سبیرو» التي استقطبت نخبة من کبار 
الرسامین والمؤلفين. ثم بدأت تتخلی عن ذلك 


كوميكس عربي من إثارة المتعة إلى توليد الصدمة 


تدريجيا منذ التسعينات لتدخل عهدا جديدا. 
يرى أنصار هذا الفن الذي انتشر في شتى بلدان 
العالم آنه, کالأدب الروائیء لا یتنکب عن أي 
موضوع» ذو أفق لا حدود لەء فهو يتناول 
الظرف والمغامرة والتأمل والعلاقات العاطفية 
والرياضة والاكتشافات الجغرافية والحياة 
في العصور القديمة ووقائع التاريخ وحماية 
البيئة والأبحاث البوليسية والرعب والخيال 
العلمي بكل مکوناته. بل إن بعض الؤلفين 
والرسامين يقومون بعمل توثيقي دقيق 
ليقدموا للقراء مشاهد آلصق بالواقع الذي 
یصورونهء من حيث الحقائق التاريخية فضلا 
عن الملابس والديكور وملامح الشخصيات 
والوسائل المستعملة في حضارات سادت ثم 
بادت» كما فعل البلجيكي هرجي» وكان يزور 
الدن والقرى والعالم والآثار في أفريقيا وآسيا 
وأميركا اللاتينية لإنجاز سلسلة «تنتان»؛ أو 
الفرنسي جاك مارتن مؤلف «رحلات آلیکس» 
في العالم الروماني القدیمء و»جهان» في 


3 





العصور الوسطی بأوروباء و»‌آوزیریس» في 
مصر الفرعونية» فقد کان هو آیضا يرتاد 
الواقع الأثرية لتوخي الدقة والأمانة في الرسم 
والصياغة, وبلوغ مصداقية تاريخية تضاهي 
آکثر المؤلفات الجامعية رصانة. 

هذه الحرفية العالية والجراة في تناول 
الواضیع بشکل جذاب حققتا لنشورات 
هذا الفن في فرنسا آرقاما مذهلة, فقد بیع 
في الأعوام الأخيرة من آلبوم «تیتوف» مثلا 
مليون وثماني مئة آلف نسخةء وحققت 
كتب الأشرطة المصورة عام 2008 أرباحا 
قرت بنحو 320 مليون يورو أي ما يعادل 
8 بالمئة من سوق الکتاب. بزيادة 10 بالئة 
من حجم المبيعات في العام الذي سبقهء ما 
حدا بالساهرين على إبداعه ونشره وترويجه 
إلى إقامة مهرجانات سنوية أشهرها مهرجان 
مدينة أنغوليم» ودفع دور النشر الكبرى 
التي تُعنى عادة بالأدب والفكر مثل غاليمارء 
وغراسیەء وسوئء ودونویل» واكت سود 
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من اثارة المتعة إلى توليد الصدمة 


«تان تان» الشخصية الأشهر في مجلات الكوميكس باللغة الفرنسية 


إلى الالتحاق بالدور المختصة في هذا المجال 
کدوبوی». وغليناء ودارغو» وخصوصا 
بيلوت التي أعطت فرنسا بطلا قوميا هو 
«أستبرركس» 'تداول عن حاف مغافالہ 
العديدة ضد القوات الرومانية الغازية أشهر 
الرسامين من غوتليب» ودروييه إلى كابوء 
وتاردي» وأنكي بلالء وشکل بداية توجّه هذا 
الفن نحو الكبار. 

وإذا كانت «الأشرطة المرسومة» كما وصفها 
عام 0 هاري فيليبيني, الذي خصها 
بمعجم» «هي قبل شيء فن شعبي يراد منه 
الترویح عن النفس» ولیست انتاجا موجها إلى 
النخبة من الثقفین». فان ذلك الأفق العتاه 
قد وقع تجاوزه في الاعوام الأخيرة» وتفجیر 
آسسه. ففي عالم ذي آطر صارمة تحتمها 
شروط تجارية (کالانغا في الیابان والکومیکس 
في الولایات التحدة). تبدو السوق الفرنسية 
استثناء فهي ٤‏ حالة توسع وانتشار» وبرغم 
عدد العناوین التي فاقت الستة آلاف عام 
5 اتسم الانتاج بالثراء والتنوع» والی 
جانب السلاسل القوية والابطال التواترین 
ظهرت أشرطة مرسومة تتسم بالجدة 
والابتکار» في سحب محدود لا محالة ولکنها 
استطاعت أن تکسب جمهورها» وآن تمعن في 
الابتکار» معززة بمدونات لتمتین العلاقة مع 
القارئ واطلاعه على الستجدات» يؤازرهم في 
ذلك مكتبيون واعون بجودة المادة القترحة 
وجدواها. نلمس ذلك جليا في العناوين التي 
ضمتها القائمة الرسمية لهرجان أنغوليم ٤‏ 
دورته الأخہرةء وقي مجلة 5570ء منذ عددها 
الأول التي اعتادت أن تنشر تقریرا وثائقيا 
مرسوما في ثلائين صفحةء حتى جريدة 
لوموند ديبلوماتيك خصصت عددا خاصا 
مرسوما كله في إخراج فني بديع مع الحفاظ 
على جدية الطرح السياسي الذي درجت عليه. 
لم تتنكب الموجة الجديدة عن تناول شتى 
الواضیعء حتى السياسية منهاء سواء في 
الصحف المشاكسة مثل شارلي هبدو» وسيني 
هبدو» أو في مؤلفات ترسم في سخرية لاذعة 
صورة الزعماء السياسيين» مثل ساركوزي, 
وخاصة دومينك فيلبان الذي اختار کریستوف 
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من إثارة المتعة إلى توليد الصدمة 


يحتل الکومیکس في فرنسا مساحات عريضة من الاهتمام العام بالکتب المصورة والمجلات والمعارض الفنية 
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بلان وأبيل لنزاك أن یتوقفا عند تجربته على 
راس وزارة الخارجية, فقد رسما في کتاب 
بعنوان «كي دورساي» بورتریه لشخصية 
مستبدة, قلقةء محبرة» تعتقد اعتقادا 
راسخا آنها منذورة لمصير تاريخي. فضلا 
عما یحاك في أروقة الوزارة من دسائس 
ومؤامراتء بعضها جدّی یکشف الخلفیات 
التي تتخذ فیها قرارات خطيرة, وبعضها الآخر 
آقرب إلى الهزل. وقد اعتبره النقاد شهادة عما 
يدور في الکوالیس على طريقة مسرح مولییر. 
ومما يلفت الانتباه دخول المرأة عالم الأشرطة 
الرسومةء فبعد أن كان دورها مهمشا يكاد 
يقتصر على بعض الحاولاتء ظهرت عدة 
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آسماء سجلت حضورا بارزا مثل نین أنتیکوء 
وايلودي دوران» وأوأي لوستء وبينيلوب 
باجيو. اللافت أيضا تناسل المدونات الخاصة 
بالفن التاسع بشكل مذهل» فقد بلغ عددها 
في آخر إحصائية لجمعية نقاد الأشرطة 
الرسومة وصحافييها نحو خمسة عشر ألف 
مدونةء بعضها واجهات يقدم فيها الرسامون 
آعمالهم» مثل مدونات جوان صفرء ولوران 
شابوزي الشهير بلويس تروندایمء وماتيو 
سابان» فیما بعضها الاخر فضاء لنکرات 
یقترحون محاولاتهم عسی أن یتلقفها هذا 
الناشر أو ذاك» على غرار «مانولوسانکتیس». 
وهو ناشر على الشبكة, اکتشف عدة مواهب 





وساهم في نشر آعمالهم ورقیا. بل إن ثمة من 
حاز شهرته عن طریق النشر على الانترنت دون 
وساطة» مثل بولیه الذي تستقطب حکایاته 
القصيرة «ملاحظات» کل آسبوع جمهورا يعد 
بالالاف» وقد جمعها حتی الآن في خمسة 
مؤلفات. 

كما أن انفتاح فرنسا على الثقافات الأخرى 
فتح المجال لبعض الوافدين طوعا أو كرها مثل 
الإيرانية مرجان ساترابي قي «بيرسيبلوليس» 
والسوري رياض سطوف في سلسلة «عربي 
المستقبل» والجزائري منور مرابطين الشهير 
بسليم تي سيناريواته ورسومه العديدة, 
کي يعبروا عن موقفهم من قضايا تخص 
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شعوبهم أكثر مما تخص الشعب الفرنسی, 
ولكنها تفتح عينيه على حقائق لا یعرفھا تمام 
العرفة. إلى جانب ذلك نلاحظ ميلا من الجیل 
الجديد الذي نشأ على الانغا والكوميكس 
إلى الاستفادة من خصائصهما ومكوناتهماء 
ویتجلی ذلك في الاعمال التي يلتقي فيها 
فنانان من ثقافتین مختلفتینء كما هي الحال 
مع الفرنسي فيليب آوتییه والصيني لي کونوو 
في کتاب طریف بعنوان «حياة صينية» عن 
سيرة عضو سابق في الحزب الشيوعي الصيني. 
ولا يفوتنا أن نسجل ظهور جنس جديد من 
الأشرطة المرسومة على عين الحدث, وكان قد 
ابتكره شاب أميركي يدعى جو ساگوء خلال 


حروب يوغسلافياء ثم خص به حياة اللاجئين 


في الخيمات الفلسطینیةء وقد سار على هديه 
شاب فرنسي يدعى ماكسيمليان لوروا في 
كتاب بعنوان «الخروج بغير إذن» يصور فيه 
ما شاهده وما عاشه ٤‏ فلسطين ولقاءه مع 
فلسطيني في سنه. 

وأمام ازدهار هذا الفنء أقبلت السينما منذ 
مطلع الثمانينات تغرف من مادته الجاهزة 
لتعيد صياغتها بأساليب فريدة» مستغلة 
أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا من خدع 
فنیةء كما هو الشأن في شريط سلسلة 
«أستبریکس». فدغم ذلك اهتمام القراء 
وحقّز البدعین قدامی وجددا على الخلق 





والابتکار. منهم من عاد إلى التاریخ يستقرئ 
آحداثه ویرسم شخصیاته. مثل فرنسوا 
بورجون» وتيري نوري؛ ومنهم من غاص في 
سيرته یتلمس فرائدها الطريفة مثل بریخت 
إيفانس ؛ ومنهم من التصق بالوسط العائلي 
والدرسي ينوّع الواقف السلية التي تتخللهما 
مثل فیلیب شابوي الشهیر بزیب؛ ومنهم 
أيضا من استبق هذا العصر في محاولة لتبین 
آفق لا يني يزداد غيوماء مثل آنكي بلال. 


کاتب من تونس مفیم في باریس 
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الأبطال الخارقون یعودون 
التجربة الأميركية في فن الكوميكس 





اللافت للنظر في تلك البدايات هو ما 
يمكن أن نسمیه ب‌توطین 
البطل الخارق» فببساطة شديدة پولد 
سوبرمان في کوکب آخر ویتم نقله من ذاك 
الکوکب قبل تحطمه إلى الأرض حیث ينشأ 
صغيرا في كنف عائلة فلاحیّة آميركية ء وهکنا 
اکتسب البطل الخارق مزیجا من الکونات التي 
جعلته أكثر جاذبية للجمهور الأميركي 
العریض . 
في البدایات الاولی في ثلائینات القرن العشرین 
لم یکن سوبرمان ذلك البطل الخارق صاحب 
العباعة العهودة بل كان هو الصحانی کلارك 
كينت صاحب الصفات البدنية القوية . 
حصدت تلك الانطلاقة والتأسيس للشخصية 
الخارقة في ما بعد کثیرا من النجاح حتی 
انتهاء الحرب العالية الثانية عندما فقدت 
بعض بریقها لا سیما مع بدء الاهتمام بظهور 
التلفزیون كنيّ قوي لأق وسائط آخری لکن 
التألق الجدید لتلك السلسلة سوف بعود 


aljadeedmagazine.com 92۸۵51 5 


طاهر علوان 


ارتبطت رسوم الکومیکس الأميركية عمیقا بذاکرة شعبية واسعة امتدت منذ 
ثلاثينات القرن الماضي» كانت تلك الاصدارات هي الأقرب إلى الذائقة الشعبية, 
تفاعل معها الجمهور العريض وترشخت من خلالها الشخصيات الافتراضية التى 


صاغها خيال المؤلفين . 


الشخصيات الخارقة كانت هى العلامة الفارقة لتلك السلسلة من القصص 
والرسومء فى وسط تلك البدايات كان اكتشاف أولى الشخصيات ممثلة فى 
«سوبرمان» كنموذج للبطل الخارق الذي أنتجته عبقريتا الكاتبين «جيري سيغال» 
والرسام «جو شيستير» يومها لم يكونا سوى طالبين في مدرسة عليا ولكنهما ابتدآً 
من العام 1933 بإطلاق تلك الشخصية إلى الجمهور العريض تلك والتى مازالت 
تتفاعل في أوساط قرائها ومشاهديها ليس فقط في الولايات المتحدة بل في أنحاء 


العالم. 


من جديد ابتداء من نهاية خمسينات وبداية 
ستینات القرن الافي وكانت تلك الحقبة هي 
حقا البدانة الحديدة. 

مؤرّخو ونقاد هذه الظاهرة الثقافية/الإبداعية 
یقشمون المراحل التي مرت بها على أنها تتراوح 
ما بين فضية وبرونزية وذهبيةء فالعلامة 
الفارقة لما عرف بالحقبة الفضية مثلا والتی 


مود إلى منتصف الخمسنات من القرن 


الافي كان ظهور ما عرف بالخارقين الأربعة 
حيث تم ابتكار شخصيات سبايدر مان 
واکس مين لاول مرة» فيما شهدت الحقبة 
البرونزية التي تمتد إلى مطلع سبعينات القرن 
العشرینء تطوير العديد من الشخصيات 
الكلاسيكية في السلسلة مثل سبايدر مان 
والسهم الأخضر وغيرهما فضلا عن ضخٌ 


آسماء جديدة من الكتّاب فيما شهدت حقبة 
ثمانینات وتسعينات القرن الاضي عصرا ذهبيا 


ل الكومكسن» ها سسلة 
باتمان: عودة فارس الظلام وشخصية الجوكر 


وسلسلة کس مین وترسيخ شخصیة سبايدر 
مان. 

لقد ساهمت الصحافة الشعبية الأكثر انتشارا 
في نشر تلك الشخصية وزيادة اقبال الجمهور 
على تتبّع مغامراتها وكانت هي حقا العلامة 
الفارقة للشخصية الاستثنائية التي ظل 
ينشدها الخيال الجمعي الأميركي حتى تضاعف 
جمهورها إلى العديد من الملايين في فترات 
وجيزة رافقها الإعجاب بمزيد من الشخصيات 
الخارقة مثل باتمانء المرأة الخارقةء المرأة 
الخفاش, الكناري السوداءء مانتا السوداءء 


إيفى السامّةء الكابتن بومیرانغء الرجل القنع 


ذو الضربة القاتلةء السیبورغء يوناه هيكس, 
الفانوس الأخضرء مارتن مانھانترء السهم 
الأخضرء رجل الاءء شازام» الرأة القطة, 
وغیرها من الشخصیات التي تراوحت ما بین 
الخرة والشريرة وما بين الرئيسية والثانوية الا 


أن كلاً منها صنع له جمهوره الخاص. 


مؤخرا أعلنت مؤسسة «دى سى» الشهيرة 


الابطال الخارقون الذين انتجتهم المخيلة الأميركية احتلوا ذاكرة القراء في العالم منذ الثلاثينات 


النتجة لسلاسل الكوميكس عن إعادة ولادة 
تلك السلسلة وعن إصداراتها الجديدة التي 
شملت أكثر من 50 قصة لذات الشخصيات 
الخارقة التي ألفها الجمهور مع إضافات 
جديدة امتدت لسبعة عقود وقادها فريق 
عمل جديد ومحترف منح تلك الشخصيات 
غنى وبعدا واقعيا ملحوظا على يد الكاتب 
جاف جونز مع استحداث شخصيات جديدة 
من مثل شخصية الرجل الراقب التي أضافها 
الكاتب الشهير آلان مور. 

قرابة 50 كاتبا على درجة عالية من الاحتراف 
احتشدوا لإزاحة الستار عن هذه السلسلة 
الجديدة التي أريد لها إطالة عمر تلك 
الشخصيات الغرائبية ومدها بأسباب التجدد 
والاستمرار والجاذبية» وإعادة الحياة للسلسة 
الغرائبية رافقها اهتمام إعلامي وفي أوساط 
الرأي العام ليثبت ذلك أن سلسلة الكوميكس 
المرتبطة بالذائقة والثقافة الشعبية الأمبركية 
قابلة للحياة وأن تتجدد. 


كوميكس عربي من إثارة المتعة إلى توليد الصدمة 


ليس بعيدا عن ذلك الرواج الهائل الذي 
صنعته تلك الشخصيات وهي مرسومة على 
الورقء ها هي عبر تاريخها وقد تجسدت 
على الشاشة من خلال العشرات من الأفلام 
والسلسلات التلفزيونية والسينمائية التي 


أدخلت اللایین من الدولارات فى واحدة من 
انجح التجارب على مستوى العالمء ان يجري 
تطوير سلسلة مكثفة من القصص المصورة إلى 
أفلام خيال علمى ذات مستوى تقنى وأدائى 


عال. 

شخصية سوبرمان مثلا ظلت حاضرة على 
الشاشات منذ ظهورها لأول مرة في العام 
8 وحتى يومنا هذاء أخرج أول الأفلام 
التي جسدت هذه الشخصية الخرجان سبنسر 
بينيت وتوماس كار فيما كان آخر تلك الأفلام 


أنتج هذا العام تحت عنوان «سوبرمان ضد 


باتمان: فجر العدالة» للمخرج زاك ماد 
في نفس السار عرف الجمهور الواسع المثل 
کریستوفر ریف في دور سوبرمان في سلسلة 





آفلام امتدت لعقد من السنین: من 1978 


إلى 1988 وشملت أربعة آجزاء من سوبرمان 


فضلا عن جزء واحد من السوبر وومن (المرأة 
الخارقة). 
على صعيد تطویر الشخصیات في السلسلة 
الجديدة» لیس مستغربا اعادة الحياة 
للشخصیات في سلسلة الکومیکس تلك فمثلا 
عندما شارفت سلسلة سوبرمان على النهاية 
رات مؤسسة 100 أنه من الأفضل ایجاد خصم 
لدود للسوبرمان بدلا من موت هذا الأخير 
ولهذا تم ابتكار شخصية الرجل الخفاشء 
كان ذلك في مطلع العام 2000 عندما تم 
تكليف الكاتب جي أبرامز بتلك المهمة وهكذا 
مضی نھج ابتكار الشخصيات والشخصيات 
المضادة حتى وصلنا إلى سلسلة كابتن آمبرکا 
بقدرته الخارقة وتمدّد تلك القدرات إلى الأزمنة 
الحديثة حيث الصراعات العسكرية ومشاهد 
القاصفات والطائرات السٹرۃ من دون طيار. 
كاتب من العراق مقيم في لندن 
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مقال 


فنون المانجا 


اليابان بالأبيض والأسود والألوان 





أصول لانجا ككلمة يابانية هي عبارة 
عن حرفين في لغة الكانجي 
اليابانية هما «مان» وتعني المتحركة أو المتغيرة 
و»جا» وتعني الصور أو الرسوم وتكتب 
بالشكل التالي: أه 15 وتعود جذور رسم 
المانجا إلى عهود قديمة منذ القرن الثاني عشرء 
لکن مصطلح «مانجا» کوصف للرسوم التي 
تروي قصة معينة لم يبدأ استعماله إلا في عام 
8ء فيما تعتبر فترة ما بعد الحرب العالمية 
الثانية هي الفترة التي اتخذت فيها الانجا 
اليابانية شکلها ونمطها الخاصین اللذین 
تعرف بهما الیوم. 
ویمکن تقسیم تاریخ الانجا في الیابان إلى ثلاث 
فترات رئيسية: العهود القديمة التي سبقت 
القرن الثامن عشرء فترة حکم «الإيدو» 
وصولا إلى ما قبل الحرب العالية الثانية ومن 
نم الفترة الفصلية في تاريخ الانجا وهي فترة ما 
بعد الحرب العالية الثانية. 
القرنان الثاني عشر والثالث عشر شهدا ظهور 
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وائل قرصیفي 


مازالت «لمانجا» اليابانية بالنسبة للکثبرین. لا تتعدی كونها بعض القصص 
الرسومة التي تشبه قصص الأبطال الخارقینء والکومیکس الأميركية مثل الرجل 
الوطواط «باتمان» و»سوبر مان ء وغیرهما من الصور النمطية التي يحتفظ بها 
هؤلاء عن ا لانجاء لکن الواقع يؤكد أن الانجا كأحد أشكال الفن الخاص بالیابان 
تملك تاریخا آطول, وخصوصية کبيرة تمنحها الشعبية الکبيرة التي تملکها في 
الیابان والعالم. هذه الخصوصية والمیزات التی تحتفظ بها الانجا جعلتها صناعة 
تدرا مليارات, ففى عام 2 نشرت المؤسسة الأميركية اليابانية تقريراء قالت فيه 
إن أكثر من 40 بالمثة من الطبوعات في اليابان هي كتب ومجلات مانجا. 


آحد الأشكال البدائية والأولى من رسوم الانجا 
في الیابانء حيث كان العديد من الفنانين 
يقومون برسم بعض القصص ولمشاهد 
المرتبطة بالأساطير اليابانية والتراث الخاص 
باليابان خصوصا قصص الحیواناتء لعل 
أشهر ما تبقى من تلك الفترة هي رسومات 
تدعى لفائف الحيوانات الراقصة «تشوجو 
جينبتسو جيجا ۸1۳1 ۸7 ۸ 5» وأصدرها 
العديد من رسامي تلك الفترة حيث كانت 
تحكي قصص العديد من الحيوانات خصوصا 
الأرانب والضفادعء وفي حقيقة الأمر فان 
أسلوب الرسم في مثل هذه الأشكال القديمة 
من الانجاء خصوصا في ما يتعلق بحركات 
الركض والأطراف» لا يزال مستعملا حتى 
الیوم في بعض قصص الانجا الحالية. 

فترة «الإيدو» من تاريخ اليابان والتي استمرت 
بين عامي (1603 - 1868) خلال حكم سلالة 
توكوجاواء كانت هي الفترة التي شهدت 
استعمال مصطلح الانجا للمرة الأولى في 


تاريخ الرسم في اليابان» حيث ظهر الصطلح 
بالتزامن مع صدور كتاب الفصول الأربعة 
«شيجي نو يوكيكاي 220 7۳» في عام 
8 وهو یعتبر من آشهر کتب الرسومات في 
فترة الایدو. 

مصطلح الانجا عاد للظهور بقوة في عام 1814 
مع ظهور رسومات الفنان الیابائی هوكوساي, 
والذي ذاع صیته في مختلف آنحاء الیابان في 
تلك الفترة ولسنوات طويلة بعدها, حيث 
تعتبر «سکیتشات هوكوساي 785181 
من الأشهر فی تاريخ عصر الایدو وتحتوي على 
العدید من الرسومات التي تعر عن الطبيعة 
والنباتات والخلوقات الخيالية» كما تعتبر من 
الرسوم الاولی في الیابان التي حاولت تجسید 
الحالات النفسية البشرية والآغراض النفسية 
من خلال تعابیر الوجه. 

آسلوب الانجا منذ انتهاء عصر الایدو وحتی 
الحرب العالية الثانية استمر على ما هو عليه 
من خلال الرسوم النفصلة التي تعبّر عن 


تعود أصول فن المانغا إلى القرن ال12 لکن المصطلح 


مه 


ولد فى القرن ال18 





حالات وأفکار مختلفةء ولم یبد أي من رسامي 
تلك الفترة اهتماما كبيرا بانشاء قصص 
مرتبطة بحبکات متسقة عبر الرسومات التي 
يقدمونهاء لکن الحرب العالية الثانية وما 
خلفته من نتائج على الیابان شکلت نقطة 
مفصلية في تاريخ الانجا إلى یومنا الحالي. 

فبعد الهزيمة الکبیرة التي تعرّضت لها 
الیابان ومأساة هیروشیما وناغازاكي مرّت 
الیابان بفترة احتلال قوات الحلفاء لها بقيادة 
الولایات التحدة الأميركية إلى أن نالت البلاد 
استقلالها عام 1952ء هذه الفترة شهدت 
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اطلاع الفنانین ورسامي الانجا الیابانیین 
على الرسوم الكرتونية الأميركية ورسوم 
الکومیکس الشهيرة في تلك الفترة» مثل 
رسوم شركة ديزني وغیرها. 

الکومیکس الأميركية کان لها تأثير لا یمکن 
انکاره في انطلاق الانجا بعد الحرب العالية 
الثانية بقوة كبيرة» لکن ذلك لم يمنع 
رسامي الانجا اليابانيين والذين یدعون 
بلقب «مانجاکا» من تأسیس طراز الرسم 
والقصص الخاص بهم. والذی یمکن اسناده 
بشکل کبیر لواحد من آلع الأسماء في تاريخ 





الانجا وهو آوسامو تیزوکا. 

تیزوکا هو رسام الانجا الذي أطلق الانجا 
الشهيرة فتی الفضاء «807 70اعه» وذلك 
في عام 1952ء وهو آول من استعمل أسلوب 
الرسم الذي يركز على زيادة حجم العیون 
في الانجاء وهو الأسلوب الذي یعتبر من آبرز 
ہنا ت ناسا ن ذلك الوقك ما فد 


مانجا فتی الفضاء قفزة نوعية في هذا الجال 
سفق امت اط وان 
شخصیات عديدة وحوار متكامل والإصرار 
على نمط الرسم بالأبيض والأسود دون 


استخدام الألوان كما هو الحال في الكوميكس 
الأميركية» هذه الأسباب جميعها دفعت 
بمجتمع الانجا في اليابان إلى إطلاق لقب «إله 
المانجا» على أوسامو تيزوكاء والذي لا يزال 
أسطورة حتى اليوم في نظر رسامي الانجا في 
اليابان. 

سلاسل كتب وقصص الانجا استمرت 
بالانطلاق بقوة في تلك الفترة حيث بدأ نمط 
الرسم الذي أوجده تيزوكا بالتطور من خلال 
إضافة كل رسام مانجا لطابعه الخاص. 
وطريقة الأجزاء التي يعتمدها رسامو المانجا 
في رواية القصص الخاصة بهم» ومع الوقت 
بدأت ظاهرة مجلات الانجا الأسبوعية أو 
الشهرية في الظهورء وأشهر هذه الجلات هي 
مجلة «شونين جامب 7 +5۴72 +/[۳[قاڑ 
ورس التي صدرت فی عام 1968ء وهي تحتوي 
على العديد من أجزاء الانجا الختلفة التي 
رة الخ اسوعا ولا زانت مستمرة 
حتى يومنا هذا وتعتبر من أشهر مجلات 
الانجا عالمياً وتملك نسخة باللغة الإنكليزية 
تصدر في الولایات التحدة الاميركية. 

منذ ذلك الوقت وحتی الیوم صدرت الالاف 
من سلاسل الانجا في اليابان والتي تتفاوت 
شعبیتها وقصصها وأرباحهاء وشهدت 
فترة ما بعد الحرب العالية الثانية ظهور 
التصنیفات العمرية والنوعية للمانجا في 
الیابان وهو ما جعلها على مدی السنوات 
فنا یستقطب اهتمام اللایین حول العالم من 
مختلف الفثات العمرية. 


الشونین والشوجو: 

الفصل الدیموغرافی فی المانجا 

بالطبع تملك الانجا كما هو الحال في 
الکومیکس وأي رواية بصرية تصنیفات مرتبطة 
بنوع القصة والأحداث وآهم التصنیفات 
الرئيسية للمانجا هي الحركة والاثارة 
«الأكشن» والغامرات والدراما والخیال 
العلمي والفنتازیا والتاریخ والقصص النفسية 
والبوليسية والرومانسية والقصص الدرسية 
وغيرها الکثیر» لکن التصنیف الأساسي والأكثر 
بروزاً عندما یتعلق الأمر بالانجا هو التصنیف 


کومیکس عربي من إثارة المتعة إلى تولید الصدمة 


النمطي الرتبط بجنس الفراء وشریحتهم 
العمرية والذي پرتبط بالکلمتین الیابانیتین 
«شونین 295۴ء و»شوجو ۸21 . 
مصطلح مانجا «شونین» يشير إلى سلاسل 
الانجا التي تستهدف القراء الذکور والذین 
تتراوح أعمارهم بين 13 - 18 عاماًء حیث ترتکز 
معظم سلاسل مانجا الشونین حول موضوع 
الابطال الخارقین والقدرات الخاصة غير 
البشرية ومواضیع الفنون القتالية وغيرهاء 
وترتکز قصص مانجا الشونین بشکل عام 
على الاثارة والقتال وتطور شخصية البطلء 
كما تحوي العدید من سلاسل الانجا الطويلة 
والتي یستمر بعضها منذ أكثر من عشرین 
عاما. 

آما «شوجو» فهو مصطلح يعني قصص 
الانجا التي تستهدف الاناث بین عمر 13 - 
7 عاما ولکونها تستهدف الاناث فان طبیعة 
قصص مانجا «الشوجو» تمیل بشکل کبیر إلى 
قصص الحب والرومانسية وبعض الکومیدیا 
الرومانسية» كما تعتبر الانجا الدرسية والتي 
تعایش فصص طلاب الدارس في الیابان من 
آشهر تطبیقات مانجا الشوجو» لکن ذلك لا 
ينفي وجود بعض سلاسل مانجا الشوجو 
التي یکون فیها دور البطولة والقدرات الخارقة 
سا لمطاة القصة ی 

هذه التصنيفات تتدرج عنها تصنيفات فرعية 
عديدة مثل تصنيف «سينين ۲۴ » الذي 
يتوجه نحو القراء البالغين والذين تجاوزوا 
الثامنة عشرة» حيث تحتوي مانجا السينين 
على العديد من الوضوعات التي لا يمكن 
تناولها في مانجا الشونینء كما تحوي الكثير 
من المشاهد الجنسية والإيحاءات المرتبطة 
بها بشکل واضح» أيضا نجد تصنیفا فرعيا 
عن مانجا «شوجو» الخصصة للإناث وهو 
تصنيف «جوسي 2» الذي يستهدف 
جمهور الاناث فوق عمر الثامنة عشرة» حيث 
يكون تناول هذه المانجا للمواضيع المرتبطة 
بعلاقة الجنسين ومشاكل الحياة وغيرها 
أكثر وضوحا ومباشرة» خصوصا في ما يتعلق 
بالوضوعات المرتبطة بالجنس. 

بالتأكيد فان کل هذه التصنيفات ليست صارمة 


بطبيعة الحالء ومانجا «الشونين» بمختلف 
الأسماء التي تمثلها تملك شهرة عالیة كبيرة 
بين قراء المانجا من الجنسین, كما أن هناك 
العديد من قصص مانجا «الشوجو» التي 
فتك ی ها مث تھا ام ناڈ 
إلى أن الكثير من قژاء الانجا من المراهقين في 
اليابان وخارجها يقرؤون بشكل أو بآخر الانجا 
التي قد لا تناسب آعمارهم. وبالتالي فان 
تصنيفات المانجا العمرية والجنسية لا تتعدى 
كونها مجرّد حبر على ورق حينما يتعلق الأمر 
بميول القارئ وتوجهاته. 


أشهر سلاسل المانجا 

الانجا ومنذ بداية عصرها الذهبي في 
خمسينات القرن الاضي استطاعت تحقيق 
أرقام فیاسیة في المبيعات داخل الیابان 
وخارجها في مختلف دول العالمء ففي عام 
4 وصل حجم مبيعات الانجا عالميا إلى 
مليار دولارء وهو ما يجعلها أحد الأعمدة 
الرئيسية لصناعة المطبوعات في الیابانء وهذا 
النجاح الكبير مكن العديد من سلاسل الانجا 
من امتلاك شهرة عالية کبهرة. 

مانجا «ون بیس ۳۱666 ©02» النتمية إلى 
تصنیف «شونین» تعتبر أكثر سلاسل الانجا 
مبیعا في تاريخ العالم حیث بلغت مبیعاتها 
حتی الیوم إلى حوالی 430 ملیون نسخة حول 
العالم منذ صدورها عام 1997 على ید رسام 
الانجا ایتشیرو أوداء وتحكي ون بیس قصة 
الشاب الیافع مونكي دي لوق والذي یملك 
حلما بأن يصبح ملك القراصنة ضمن عالم 
خيالي یتصارع فيه القراصنة وآمراء البحر 
للوصول إلى الكنز الأكبر في العالم والذي 
يدعى «ون بيس». 

بدورها تعتبر مانجا «دراغون بول 10138011 
ا[» من تصنيف «شونين» واحدة من 
سلاسل الانجا الأكثر شعبية في العالم من 
رسم أكيرا تورياما وباعت طوال مسيرتها ما 
بين عامي 1984 - 1995 ما يصل إلى 240 
مليون نسخة حول العالم» وتتحدث قصة 
دراغون بول عن فتى صغير يدعى «جوكو» 
ينتمي إلى نوع من الكائنات الشبيهة بالبشر 
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تبلورت هوية المانضا ا بصورة رة كبيرة ب 5 د الحرب العالمية الثانیة 


و 
۳ ا ان fi‏ 
1 / ۴ 
۳ك رت : 


كر 
رز از از و ۳ 
نرہ[ و ی 


وتدعی «السایان» ویبحث جوکو عن جمع 
کرات التنين التي ت تحقق لن یجمعها أي آمنية 
پرید‌ها. 


مه 


مانجا «ناروئو ٥۱18ء‏ العروفة حتی لدی 


آولئك الذین لا يقرؤون الانجا تمتلك ثالث 
آعلی مبیعات في تاريخ الانجا حیث بدأت الانجا 


الشهيرة التي تحكي قصة النينجا «أوزوماكي 
ناروتو» ٤‏ عام 1999 على يد الرسام ماساشي 
کیشیموتو قبل آن تختتم قصتھا في عام 
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4 بعد أن باعت أكثر 235 مليون نسخة في 
مختلف آنحاء العالم. 

مانجا الشونین البوليسية الاشهر الحقق 
کونان صعحصہ٥ »Detective‏ أو كما تعرف 
باسم «10560© 0356» هي واحدة من 
السلاسل الطويلة والتي لا زالت مستمرة منف 
عام 4 وتحكي مغامرات وقصص الحقق 
الشهير «شينتشي كودو» والذي يتحول لطفل 
صغير الحجم بفعل عقار أعطته إياه إحدى 


العصابات الکببرۃء وتملك مبیعات ضخمة 
تصل إلى أكثر من 200 مليون نسخة حول 
العالم. 

رغم کون سلاسل «شونین» هي الأكثر شعبية 
ومبیعات حول العالم الا أن مانجا «60150 
43« والتي تنتمي إلى تصنیف «سینین» 
استطاعت کسر هذه القاعدة حيث تعتبر 
مانجا السینین الأكثر مبیعا في التاریخ بأكثر 
من 200 ملیون نسخة حول العالم» كما 


۷7 ۲ 7 ۱ 070 


من إثارة المتعة إلى توليد الصدمة 


المؤثرات الاميركية حاضرة بقوة في فن المانغا 
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۳۶ہ‎ 
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تعتبر من آطول السلاسل الستمرة حتی 


الیوم منذ عام 1968ء حيث تروي فصة 
القاتل الأجور جولجو والذي لا يعرف آحد 
اسمه الحقيقي, وتعتبر من سلاسل الانجا 
البوليسية والنفسية الفضلة للکثیرین 

بالعودة إلى «شونین» لکن بعیدا عن الابطال 
والقوی الخارفة لا یمکن تجاهل مانجا «سلام 
دانك» التي غيرت ملامح الانجا الرياضية 


ف الیابان الاه حت حققت شعبية هائلة 


هات a‏ اخ لال اس 
مقارنة بعمرها الذي لم یتجاوز ستة آعوام ما 
بين 1990 - 1996ء وهي تحكي قصة الشاب 
«ساكوراغي» الذي يرغب بأن د يصبح أفضل 
لاعب كرة سلة في اليابان من 15 فريق 
الدرسة الثانوية التي يدرس فيهاء وتقدم 
سلام دانك لقرائها خليطا رائعا من الكوميديا 
والدراما في حياة شاب يافع. 

بالطبع المبيعات ليست كل شيء فهناك 


العديد من سلاسل الانجا التي لم تحقق 
نفس النجاح في المبيعات» لکن ذلك لا ينقص 
من قيمتها الفنية شيئاء أحد أبرز الأمثلة على 
ذلك هي «الهائج 79671عظ۲» لأحد أفضل 
رسامي المانجا في اليابان كينتارو ميورا وتحكي 
قصة سياف مقاتل يعيش ضمن بيئة فنتازيا 
مظلمة شبيهة بالعصور الوسطی» وهي من 
أكثر السلاسل عنفاً ودموية. 

أيضاً تعتبر مانجا الکومیدیا «العلم العظیم 
آونیزو کا »Great Teacher Onizuka‏ التي 
لم تزد مبیعاتها عن 50 ملیون نسخة واحدة 
من سلاسل الانجا التي تستحق تقدیرا أكبر 
بکثیر مما تحصل عليهء وتروي قصة «إيكتشي 
آونیزوکا» رجل العصابات السابق الذي يرغب 
بآن یصبح معلما في مدرسة انوية. 


جمالیة التفاصیل 

بالتأكيد فان القصة الجيدة والحبكة التقنة 
والشخصیات هي الأسس التي تمکن القراء 
من التمتع بالانجا وتجلب لها الشعبية الکبيرة 
على مستوی العالم» لکن الانجا كأحد آشکال 
الفن تملك عوامل جمالية خاصة تتعلق 
بالتفاصیل الشکلية لها. 

أسلوب الرسم الخاص بالانجا والاعتماد على 
فنون التظلیل والتلوین باستخدام الابیض 
والأسود فقط یمکن رسامي الانجا من ابراز 
الکثیر من التفاصیل في الشخصیات والشاهد 
دون أن یتشوش القارئ بالتباین الذي قد 
تحدثه الألوان في بعض الأحيان. 

تفاصیل العیون التي تعتبر من آشهر السمات 
التي تتسم بها رسوم الانجا هي فن بحد ذاته, 
حيث تستعمل عیون الشخصیات في الرسم 
لإظهار الشاعر الختلفة من خلالها کالرعب 
والحزن والسعادة والیأس» العیون هي 
لغة بحد ذاتها وتساعد رسامي الانجا بشکل 
کبیر على تقدیم رسائل مختلفة من خلال 
الشخصیات. 

كذلك فان الشاهد القتالية والدموية في الانجا 
ورغم وجود العنف الشدید في بعض الأحیانء 
إلا آنها تقدّم شکلا مختلفا وغریبا من 
الجمالية في الشاهد الدمویةء خصوصا مع 
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اللون الأسود للدمء حركات الجسد. تعابیر 
الوجه وكل ذلك یمنح مشاهد العنف جمالية 
مختلفة لا يمكن إيجادها الا في الانجا اليابانية. 
هذا النمط الخاص من الرسم یمکن القاره: 
من التمتع لیس فقط بالقصة أو الأحداث التي 
تجري آمامه بل بجمالية الشهد والتفاصیل 
الرسومة. بالطبع مشهد الانجا سیبقی 
آمامك ما شثت من الوقت حيث يمكنك 
مراقبة کل التفاصیل ومعايشة الوقف کاملا. 
لکن رغم كل الیزات الخاصة بالانجا فإن 
العدیدین لا زالوا یخلطون بینها وبين رسوم 
«الکومیکس» الأميركية» باعتبار آنها تملك 
بعض عوامل التشابه, لکن الواقع هو 
العکس تماما حیث أن الفروق بینهما عديدة 
ومتنوعة. 

قبل كل شيء فإن قصص الكوميكس 
الأميركية تكتب باللغة الإنكليزية وهو ما يعني 
أن قراءة صفحاتها تتم من الیسار إلى اليمين, 
والعكس تماما يحصل عند قراءة المانجا التي 
كتبت بالأساس باللغة الیابانیةء وحتى في 
الترجمات الخاصة بها بمختلف اللغات فإن 
المانجا تقرأ من اليمين لليسار. 

قبل سنوات عديدة ظهر اتجاه لدى شركات 
ترجمة المانجا اليابانية للعمل على قلب الصور 
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في رسومها لجعلها تتسق مع اللغة الإنكليزية 
التي تقرأ من الیسار لليمين» لکن هذا التوجه 
اصطدم باعتراض كبير من العديد من رسامي 
الانجا اليابانيين وعلى رأسهم آکیرا تورياما 
رسام «دراغون بول». 

من جانب آخر فان الانجا اليابانية 
تصدر بصیغتین آساسیتین. اما من 
خلال إحدى مجلاتها اأسبوعية أو 
الشهرية وإما من خلال مجلدات الانجا التي 
IE ell‏ 
مجلدء فیما لا تملك الكوميكس الأميركية 
مجلات لها بحد ذاتھاء بل تصدر کل واحدة 
منها في مجلة خاصة بها على حدة يكون عدد 
صفحاتها عادة 32 صفحةء ومن النادر أن یتم 
جمع أجزاء عديدة من الکومیکس في کتاب 
واحد كما هو الحال في الانجا. 

من الناحية الشکلية فان هناك العدید من 
الفروق بین الطرفین». ففي حین تعتمد 
الانجا بشکل رئيسي على الرسم القائم على 
الابیض والاسود وفن التظلیل وتباین اللونین 
فان الکومیکس تعتمد على الالوان في مجال 
الرسم» وهو ما يقدّم انطباعین مختلفین 
جذریا بین الشکلین» ویتحکم بالطبع في قدرة 
الرسام على اظهار تعابیر ومواقف وموضوعات 


معينة تبعا لنمط الرسم الذي یعتمد علیه. 
مقاییس الأجسام بدورها تختلف كثيراً بين 
الانجا والکومیکس, فالانجا تمیل نحو 
الأشكال الثالية کثرا من ناحية الجمال 
خصوصا في العدید من الشخصیات 
الرئيسية» وخير مثال على ذلك الشخصیات 
الانئوية حیث يميل رسامو الانجا إلى اظهار 
الات الكت ندم ااتھرمن ات 
عبر تكبير حجم العيون والصدر والأجسام 
الرشيقة بشكل مبالغ بەء أما في الکومیکس 
ورغم استعمالها لبعض تقنيات الرسم التي 
تجعل البطل شبه مثالي إلا أنها تبتعد عن 
البالغة الثالية التي تعتمدها الانجا في العديد 
من الجوانب. 
أخيرا فان الفارق الأبرز بين الجانبین هي 
القصص التي تتناولهاء ففي الوقت الذي 
تشبه فيه الکومیکس بیئة مانجا «الشونین» 
بشکل کبیر حیث التركيز على شخصية البطل 
الخارق ومفهوم البطولة والعدالة. فان 
الانجا والتي تصل آعدادها الیوم إلى الالاف 
من السلاسل ف الیابان تملك تنوّعا کبیرا 
جدا في مجال القصص کالدراما والکومیدیا 
والرعب والدراما النفسية وغیرها الکثیر من 
التصنیفات» كما تتوجه إلى فثات عمرية اکثر 
توسعا بکثیر من الکومیکس, هذا لا يلغي 
بالطبع وجود العدید من قصص الکومیکس 
التي تتناول موضوعات خارج مفاهیم البطولة 
الخارقة و»سوبرمان» لکن الترکیز الأساسي 
لفن الکومیکس یعتمد على هذه الوضوعات 
على عکس الانجا التي تملك العشرات من 
الوضوعات في جعبتها. 
الیوم ورغم تعرّضها للعدید من الازمات 
خصوصا مع ظهور شبكة الا نترنت والقرصنةء 
إلا أن الانجا لا زالت فنا تفتخر به الیابان 
وتملك شعبية هائلة ومتزايدة على مستوی 
العالمء اضافة لأن هذا الفن یستند إلى 
صناعة قوية تدر اللیارات على الیابان» وبالتالي 
فان الخبر السار یتلخص في کون الانجا كفن 
يقدّم الیابان للعالم ككل لا زال مستمرا ولا 
يبدو أنه سیرحل في وقت قریب! 

کاتب من سوریا مقیم في باریس 


هو 


جانب أساسي من فن المانغا يعتمد على التظليل بالابيض والاسود حتى عندما يدخل على الرسم لون ثالث 








خلال التجربةء تعتبر كتب 


الکومیکس احدی وسائل المعرفة 
الحديثة والممتعة في آن واحد من حيث 
التشویق الأدبي والبصري. 
لقد أصبح لهذا الفن في العالم كله دور نشر 
خاصة تطبعه وتسوفه مثل 00 ومارفیل 
ودارغو.. إلخ» ویحتل فن المانغا (الکومیکس 
الياباني) الصدارة والغزارة في إنتاج هذا الفن 
وأصبح يقتحم أكبر مراكز بيع الكتب في 
العالم. 
!إن آهم ثلاث مدارس في هذا الفن هي 
المدرسة الأوروبية والمدرسة الأميركية 
والمدرسة اليابانية. 
في أوروبا الشرقية والاتحاد السوفييتي 
السابق لم یتم الاعتراف بهذا الفن خلال 
سس انا لات دا کن کر ات 
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دنیا الکومیکس 


آقرب الفنون إلى السينماء کلاهما يشترك في سيولة الزمن والتقطیع الفني 
والقصة والحوار وحتی الوسیقی والمؤثرات البصرية التي یتم التعبير عنها 
من خلال رسم العلامات الموسيقية. 

منذ ثلاثينات القرن الماذى يحتل هذا الفن مكانا خاصا لدى القراء الشباب 
والأطفال وذلك لعدة أسباب آهمها متعة القراءة ومشاهدة الصور المرسومة 
والعبرة عن الحدث, بالإضافة إلى المؤثرات الخاصة التي أصبحت لغة 
تشكيلية بحد ذاتهاء كما يمكن مشاهدة كتاب الكوميكس وقراءته فى أماكن 
مختلفة كالمواصلات أو خلال السفرء كما يمكن الاحتفاظ بالكتاب وإعادة 
قراءته واكتشاف تفاصيل جديدة لم يكن اكتشافها سهلا فی المرة السابقة. 


لفنان مهم على هذا الصعيد. 

كما في السينما والأدب» هناك نجوم لفن 
الكوميكس لهم جمهورهم الذي ينتظر بقارغ 
الصبر صدور انتاجات جديدة لهم» كما 
یوجد هواة لاقتناه کتب الکومیکس القديمة 
والمهمة والتي أصبحت مؤلفات كلاسيكية 
كأعمال هوغو براتء دینو باتالیاء ستان ليء 
فرانك میلر» دیف ماکین» اشلي وود وغیرهم. 
يعاني هذا الفن في العالم العربي من قلة 
المهتمین بەء مثله مثل باقي المطبوعات 
في الرواية والشعر والقصة. بالاضافة إلى 
عدم اهتمام الجهات المعنية بذلك, حیث 
تتراجع إصدارات الکتب والمجلات المصورة 
عاما بعد عام خصوصا بعد دخول الفنون 
المرئية عبر الأجهزة الاکترونية. واذا استثنینا 
ما هو مخصص للأطفالء فان عدد مجلات 


الکومیکس في العالم العربي لا یتجاوز 
أصابع اليد رتیل ای 
كلمة sعنصهء‏ على آنها القصص المصورة أو 
اموه اه ال نات موه 
ولکنها لم تف بالغرض, لأن فن الکومیکس 
فن جدید ومرکب والأفضل إدخال الكلمة 
كما هي إلى اللغة العربية وفي هذا إغناء 
للغة واعتراف بخصوصية هذا الابداع. 


رسام من سوریا مقیم في کندا 


من إثارة المتعة إلى تولید الصدمة 
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تحتل سلاسل مارفل مکانة واسعة قي سوق الکومیکس قي العالم 
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بورتریه 


محیی الدین اللباد 
المشاغب صانع الکتب 





ه9 »مشروع بصري» حسب التسمية التي 
یعتمدها ابنه أحمد في مقدمته 
لجلدات کتاب اللباد الأب «نظر». وهي تسمية 
غامضة» غير آنها مريحة من أجل ألا نضیع في 
الطرق التشعبة التي مشی فیها اللباد منذ 
بدایاته. فما من صفة واحدة من صفاته ممكنة 
لتقدیمهء أن یکون ذلك الفنان جاهزا أو معلبا 
هو ما لا یمکن أن یتوقعه آحد من الولعین 
بتمرده. هو رسام أطفال ورسام کاریکاتیر 
ومصمم وغرافيکي ورسام أغلفة وکاتب 
ومؤرخ فنون وناقد وهو صانع کتب آولا 
CCS‏ تلك الضقات مجتمعة ون خر 
أن تخذله واحدة منها. ولكنه كان أيضا مخترع 
أنواع فنية ومؤسس دور نشر. 
لا ينافسه أحد في عالنا العربي في شغفه 
بالورق العدي على الاهمال, بالرغم من أن 
اللباد نفسه كان ميالا إلى إحياء كل ما هو 
منسي ومهمل والاهتمام بكل ما هو هامشي 
وصغیر ويومي. وكان في ذلك يتجاوز بالعاني 
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فاروق یوسف 


«إن عشقنا فعذرنا أن فى وجهنا نظر» من بشارة الخوری ومحمد عبدالوهاب استعار 
محیی الدین اللباد تلك الزاوجة بین حسيّته البالغ فیها والطابع الروحانی الشاغب 
الذی بشق طریقه إلى الخیال باندفاعة طفل, يضع قدما على ضفة, فیما تسرح 


قدمه الأخرى على الضفة القابلة. 


الذي یستخرجها تیار الفن الشعبي الأميركي 


(بوب ارت)ء من جهة واقعیته النقدية. 


المتجدد بروح طفل 

فضيلة محيي الدین اللباد (1940 . 2010) 
أنه ومنذ البدء كان یمتلك استعدادا لنفي 
القناعات الثقافية الكرسة» سواء شعبیا أو 
رسمیا. کان کالطفل یولد من جديدء كلما 
سیطر عليه الهام فكرة. فکان یجدد نفسه 
باستمرار. ومعه تتجدد مفردات لغته التي 
لا تکف عن مزج السخرية من أساليب الحياة 
بالوقف الجاد من الحياة نفسها. 

وهو ما صنع ظاهرته التي لا أظنها تتکرر. 
وبالرغم من أنه كان مواطنا مصریا بعمق 
فإنه کان وبالقوة نفسها فنانا عالیاء یجد 
مسؤوليته في التصدي لأشكال التعبیر التاحة 
شعبیا وتعریتها وفضح ركاكة ورئانة لغتها 
التي تتستر بالتسلية والتهذیب. 

من یطلع على الجلدات الأربعة التي يتألف 


منها كتابه «نظر» الذي سبق أن نشر محتوياته 
في مجلة «روز الیوسف» منذ العام 1985 لا 
بد أن يقف مبهورا أمام تلك الخبرة الموسوعية 
التي تميز بها اللباد في مجال الفنون البصرية. 
فإلى جانب العلومة الدقيقة اجتهد اللباد في 
وضع تجربته الشاسعة بين يدي القژاءء وكان 
كريما في ذلك. 

فاللباد في كل ما كتبه ورسمه كان معلما بكل 
ما تعنيه تلك الصفة. 


بين التأثر به وتقليده 

من اليسير أن تكون رسومه الوجهة إلى 
الأطفال ذات تأثير كبير في جيل من الرشامین 
العرب ولكن السقوط في تقليده الساذج 
كان هو خر یسیرا. ذلك لذ أسلوب اللیاذ 
2 الرسم كان جدیدا على الستوی العالي. 
ولم يسبق لرسام أن قرر أن يتصدى وحده 
لشروع مؤسسة بحجم مؤسسة والت ديزني 
الأميركية. ما فعله صاحب «نظر» في صنع 


8 


غلاف كتاب للفنان الراحل محيى الدين اللباد 
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البدائل النظرية لا اعتبره نوعا من التضلیل 
والتجهیل لم يكن الا نوعا من الراجعة النقدية 
لا انطوی عليه التراث العربي من معجزات 
بصرية. وقد يكون ضروریا هنا ألا نهمل الجانب 
التفكيكي الذي انطوت عليه تجربة اللباد. غالبا 
ما كان الفنان يفكك المشهد البصري ليعيد 
عناصره إلى أصولها ومن ثم يعيد تركيب تلك 
العناصر وفق رؤية جدیدةء غالبا ما تكون 
مناقضة للأصل. 

اللباد الذي استفاد من التكعيبية في تقنية 
التعامل مع مواده وطريقة نظره إلى تحول 
الصورةء لا بسبب تحول المزاج أو الانطباع بل 
بقوة الواد نفسها كان تفكيكيا في نظرته إلى 
مصادر العامة وهو ما آعانه علی قیم الکثبر من 
الظواهر الدعائية والاعلامية التي كانت متاحة 


جماهیریا. 
الفنان الملتزم بحریته 


کان اللباد نوعا من الفنان اللتزمء غہر ان 
طريقته في التعامل مع السياسة كانت تقدم 
حريته على أَي نوع من أنوع الخضوع العقائدي. 
لذلك فإن تجربته تنطوي على فهم متقدم 
وريادي لفھوم الفن الملتزم. وهو مفهوم اكتسب 
من خلال تجربته الكثير من المرونة الحية 
والتماهي مع أسباب الحياة. مفاجأة اللباد الذي 
عاش المرحلة الناصرية تكمن في أنه لم يكن ابن 
التجربة الصرية في الفن الملتزم. لقد شق الرجل 
لالتزامه الإنساني نهرا يشبهه ویذگر به. وهو ما 
جعله يصمد أمام نداءات الحياة المباشرة التي 
حنطت الأشكال المتاحة باعتبارها رموزا. 

يقول «قررت في عمر مبگر أن أعدّ نفسي لأكون 
على ما أنا عليه الآن. كان هذا الاختيار قد 
اتضح في السابعة أو الثامنة من العمرء إذ لم 
أكن أستمتع بمشاهدة الأعمال الفنية العقدة 
حرفيا. آتذکر حين كنت أتصفح مجلة الهلال 
في تلك الفترةء وأشاهد النسخ الصورة للوحات 
عالية كانت كثيرا ما تصيبني بضجر لم أكن أعي 
مصدره. وف ذات الوقت كان اهتمامي يتحوّل 
نحو رسائل بصریة أبسط بکثیر» أقرب إلى واقعنا 
اليومي العیش. اتجه اهتمامي إلى العلامات 
التجارية للمنتجات المتداولة آنذاك. باكو زهرة 
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بورتریه 


الغسیل ماركة زوزو » زجاجة کوکاکولا, طوابع 
البرید. علب الکبریت» مارکات السجائر» 
شخصية میشلان» وغیرها من منتجات آرتسمت 
علاماتها في وجداني الذاتي» لتمثل في ما بعد 
ذاكرتي البصرية الأولى. آتذکر آیضا اهتمامي 
بطريقة كتابة عناوین لاخبار في الصحف, وما 
كانت تحمله من رسائل بصرية قوية باللون 
سو وعتدها نقلي كلية الفتون الا 
بالقاهرة كانت غايتي التخرّج منها وأن أعمل 
ما أقوم بعمله الآن» وليس لأكون فنانا مصورا. 
أرسم اللوحات التي تعلق على الحيطان». 
صانع الكتب قال كل شيء ليعترف. 


ليس ابنا لأحد 

ما أهّله لیکون رساما مضادا أنه كان مستعدا 
أصلالاختراق القوالب الجاهزة التي وضع فيها 
الفن الذي تعلمه. لم يكن اللباد ابنا لأحدء 
بالرغم من أنه تعلم الشيء الكثير من بیکار, 
معلمه الصري الذي سبقه إلى الحرفة. غير أنه 
كان مثاليا في الدرس. لقد وجب عليه أن ينسى 
ما تعلّمهء بالرغم من أنه لم يكف عن شكر 
معلمه. 

وفاء اللباد لعلمه لم يكن لأسباب تقنية, 
بل لأسباب أخلاقيةء بالرغم من أن بیکار 
كان هو الآخر معلّم تقنیات. لقد کان بیکار 
فاتحا في مجاله. غير أن كل ما فعله بیکار لم 
یشکل آساسا للمدرسة التي سيؤسسها اللبّاد 
مستعینا بقوة خیاله. لقد وصفه ابنه آحمد بأنه 
رشام البصر والبصيرة. وهو وصف دقیق لفنانء 
كان ینتقل بخفة بین ما يشترك به مع لاخرین 
في رؤيته وبين ما يراه وحده. 

محيي الدين اللباد كان فاتحا. لا يزال الشيء 
الكثير منه يقع في ما لا يمكن توقعه واقعيا. 
فالرجل لعب في منطقة خیالیةء لم تتسع 
لسواه ولم ينافسه أحد عليهاء بالرغم من كثرة 
مقلديه في الرسم كما في التصميم» وبلااخص 
في مجال تصميم أغلفة الكتب. 

اللباد ظاهرة عالية کتب لمصر أن تكون حاضنتها. 


شاعر وناقد من العراق مقيم في لندن 


مه 


يشكل اللباد علامة فارقة فی تا 


مه 


ريخ فن الکومیکس فی مصر والعالم 


مه 
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بورتريه 


«زغلول» اللباد 


من <کروان> الى «ماجد» 





زغلول صفحات مطبوعة ورسوم 
أصلية» للفنان محيى الدين اللباد الذى أقيم 
في الجامعة الأمريكية ضمن فعاليات مهرجان 
الکومیکس, بانوراما تتبع مسار شخصية بارزة 
للفنان ظهرت لأول مرة باسم «زغلول أفندى» 
بمجلة «كروان» عام 1964ء واستمر نشر 
«سمير» حتی عام 1ء ثم عاودت الشخصية 
الظهور مرة أخرى فى مجلة «ماجد» الإماراتية 
بداية من عام 1986 حتى بداية التسعينات. 
وقد ضم العرض صفحات منشورة واخرى 
أعيد طبعها ورسوم أصلية لهذه الشخصية 
اتی بدأت بش بشنب آحمرکائندی: وتطورت مع 
تطور اللباد نفسه وتقدمه فى السن لتصبح 
استاذا ذا لحية كثيفة ونظارات سوداء سميكة. 
آول ظھور ل «زغلول آفندي» ٤‏ «كروان» كان 
بشنب کبیر آبیض, ثم تحول شنبه الأبيض 
إلى اللون الأحمر في مجلة سمیر وظهرت ایضا 
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سلوی مصطفی 


لم يكن الفنان محيي الدين اللباد مجرد رسام ومؤلف أطفال أو رسام كاريكاتير 
أو فنان جرافيك يعتمد اللغة البصرية جنبا إلى جنب الكلمة في إيصال رسائله 
التنويرية لعالي الصغار والکبار على حد سواء» بل كان مثقفا له رؤاه الخاصة التي 
لم يتخل عنها وعن تطويرها على مدار مسيرة امتدت إلى ما يقرب خمسين عاماء 
شکلت فرادة خطوطه وألوانه وشخصياته. 


قطته السوداء في كل مغامراته» واعتبر الفنان 
محمد شناوي أن «الصفحات التي نشرت ٤‏ 
مجلة سمير وقصها اللباد بنفسه واحتفظ بها 
لأكثر من 50 عاما كأنها مجموعته الخاصة, 
ترکت الصفحات مقصوصة كما هي وکآنها 
«علی حطة إيده». 

وأضاف «بعد سنوات من ظهور مجلة ماجد 
وفي عام 1986 ظهر إعلان على صفحات الجلة 
بقدوم شخصية جديدة بداية من العدد 
القادم باسم «زغلول» وبدا «زغلول» كأنه 
تقدم في السن و»عقل» وتحول شنبه الأحمر 
لذقن كثيفة حمراء أيضاء وازدادت نظاراته 
سماكة» لقد عاد زغلول في دور الأستاذ هذه 
المرة». 

ورأى شناوي «إن زغلول أفندي تحول لأستاذ 
لان صانعه . اللباد» قد كبر سنا وزادت 
معرفته وتغبرت موضوعات مغامراته تماماء 
واصبحت متفردة وتعکس اهتمامات اللباد 
شخصياء القصص والحکایات والشخصیات 





العالية وعالم البرید وطوابعه وسعاة البرید 
قساة القلب. وأيضا عالم إشارات الرور 
وعلاماته البصرية, لم تكن النکات مباشرة 
وتتعمد الإضحاك» بل على العکس قد تبدو 
صعبة للاطفال» ولکنها بلا شك قد ترکت 
انطباعا قویا لدی کل رسامي الجیل الذي تربی 
على قراءة «الأستاذ زغلول» في مجلة «ماجد». 


كاتبة من مصر 
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ل اللباد في الكتب المصورة مصدر غلهام لغناني الكوميكس المصريين الشباب 


هو 


۹ 


یجان الفاضبے اد وی الف عض اش 


خیب 
ini‏ 
N‏ 500 


کومیکس عربي من إثارة المتعة إلى توليد الصدمة 


2 : ك | لم نشل ۳ کل ۳ واپ ٹہ الما ية 


وسفند مولعة به وائية الس | | 
ل هل شت یم سوہ | 


سا( 





العدد 41 - یونیو/ حزیران 2018 


67 


اطفال بلا آهداب 
ابطال بلا شوارب 





مرافقة اللباد لا تبدو صحبة عادية؛ 

هي نوع من الجاورة. الجاور في 
الأزهر بتعلم مع التنفس ويتلقى العلم بأذنيه 
وعینیه معا. یعرف آشیاء کثبرۃء ومعرفته 
تصحبها ذائقة وآدوات استنتاج حادة 
كنت آعرف شخصا یمکن بسهولة رميه من 


الشاك متاخ عه مسر عله 
معلومات لا آذمية قیما: سكن البود ضار 
الاستغناء عنه آسهل بمناسبة وجود غوغل. 
كان اللباد لا یعرف بيزلي» مثلاء وحسب بل له 
رأي فی تصمیماته للقماش وورق الحائط. 
عندما مات اللباد قال ناقد ومثقف لبناني «من 
سیترجم لنا فنون العالم بعد الیوم». 

للباد اسهامات مهمة قي تصمیم الکتب 
ورسوم الأطفال والناشئةء وکتابات للناشئة 
وقصصهم تتنوع لکنها تحمل فكرا واحدا. 
رأس تحریر السندباد وهو بعد حديث التخرج. 
فيها عمل مع الأستاذ الكبير حسين بيكار. 
ثم أصدر مجلة كوميكس اسمها كروان. رغم 
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حسین صالح 


محيي الدین اللباد کان شیخا قبل کل ثيء. له جلال الشیوخ وصوتهم الصغیر 
الخافت. عباراته مثل عبارات الشیوخ خافتة لکنها حازمة وغیر مترددة. لعله ورث 
هذا عن والده الأزهرى الذی کان عالا ویرتدی «العمّة والکاکولا» (الجبة الأزهرية 
اسمها کاکولا لسبب لا ندریه) أمّه متعلّمة وسافرة وترتدي ثیابا |فرنجية. رؤيتهما 
معا في الشارع علمته أن من المکن جداء بل ومن اللذیذ أن یکون الرء شیخا 
وفنانا طلیعیا معا. التنافر الظاهر یجعل الزیج جمیلا مثل الأخضر والأحمر في 


دیکورات أعياد الیلاد. 


نشاطه متعتّد الأوجه ظل مخلصا لفکره 
التسق, والواضح» وهو انتاج شيء ينتمي 
الینا. 

آول مالاحظه في الکومیکس الستورد هو غیاب 
الشوارب. الأبطال الخارقون من سوبرمان إلى 
الوطواط مرورا بسبایدرمان حلیقون ولا توجد 
شعرة واحدة في وجوههم. البطل في وجداننا 
الشعبي عنده شوارب. الجدات یحکین لنا 
عن آبطال عندهم شوارب یقف علیها الصقرء 
ليس البلبل أو السنونو بل الصقر بعظمته 
ووزنه الذي یفوق الکیلوغرام: يا لها من 
شوارب. 

کل رسومنا الشعبية تصوّر عنترة وأبا زید 
الهلالي وعلی وجهیهما شوارب لها أن تسند 
صقراء وهي معقوفة إلى الاعلی مثل شوارب 
سلفادور دالي لکنها آسمك بكثير. 

مجلة کروان كانت بسيطة وما فیها بطل 
خارق. شخصيتها الرئيسية ليست من البطولة 


في شيء بل مواطن مصري «غلبان» يرتدي 


نظارات سميكة ویقع في الحفر على الرصيف, 
باختصار هو «مضاد البطل» واسمه الأستاذ 
زغلول. 

كان اللباد يرى أن العرب صاروا يرسمون 
أطفالهم مثل أطفال الأوروبيين والأميركان ؛ 
ما عندهم أهداب. الأهداب الغربية شقراء أو 
خفيفة جدا بحيث أنها لا تبان» في حين أن 
أطفالنا آهدابهم سوداء وسميكة. الطفل 
العربي ينظر في الكوميكس فلا يرى شیٹا 
ينتمي إليه. الرجال بلا شوارب والأطفال بلا 
أهداب وأمهاتهم لا يرتدين جلابيات ولا تطوق 
شعورهن ربطة. 

اللباد انشغل بأمور كثيرة» الكوميكس 
أمر منهاء اهتمامه انصب “على كل شيء 
غرافيكي» ومنه الخط العربيء واستحدث 
فونتا جميلا. ولم يكتف بهذا بل آثار وعیا جديا 
بأن على العرب أن يضعوا خطوطا جديدة 
في الكاليغرافي زونبه إلى الفرق بين الكاغرافي 
والفونتوغرافي. اهتم بكل هذا لا لأنه ملول لا 


يمكث على فن واحد, ولكن لأنه إنسان عصر 
نهضة. أدرك بوعي حاد وواضح أننا في حالة 
نهوض لم تنته بعد. 

الواعي الملتزم الموهوب في عصر النهضة 
يدرك أنه مطلوب على أكثر من جبھةء وف 


كوميكس عربي من إثارة المتعة إلى توليد الصدمة 





ميادين شتىء النموذج الأرقی لإنسان عصر 
النهضة كان لیوناردو دافنشي. امت النهضة 
رساما وعالا ومهندسا وأستاذ تشریح. فى 
النهضة العربية وعی طه حسين ما وعاه اللباد 


بیکد۵ء فلم يقصر جهده على النقدء بل وضع 


انمتا £ میادین التاریخ الاسلامیء والشعر 
العربي» وحتى الروایةء والتعليم. 


کاتب من العراق مقیم في لندن 
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علي رضا 


فنان الکومیکس المجهول 


علي رضا في صورة نادرة 


زسم رضا لجلتی «لائنین» و»کل 

شىء» اللتين كانت تصدرهما 
مؤسسة دار الھلال ء وكان اول رسم كوميكس 
له وهو طالب ف المرحلة الثانوية فى عام 1927ء 
وقد رسم رضا معظم اغلفة ومحتوى المجلات 
القديمة مثل «الأيام» و»الوال» و»البرق» 
وعمره 20 عاماء وهو من ابتكر شخصية 
«سفروت» التى أخذها عنه الكثير من 
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الرسامینء وكذا شخصية «اللصري أفندي» 
التي اشتغل عليها أيضا الفنانان صاروخان 
وعبدالسميع. كما كان هو أول من رسم 
شخصية «طرزان». ورسم كذلك التاريخ 
العربي والإسلامي قصصا مصورة. 


علي رضا كان مهندسا يترأس قسم الشؤون 
الهندسية فى وزارة الأوقاف الصریةء وبطلا من 


قدم الفنان الصری علي رضا الكوميكس 
في بدايات القرن الافي, وظل مجهولا 
حتى وقت قريب على الرغم من أن أعماله 
قبل أن بتوقف أوائل الخمسینات كانت 
ملء السمع والبصر فی مختلف المجلات 
المصرية الموجهة للأطفال التي كانت تصدر 
ف مصر قبل ثورة 1952. ووفقا للفنان 
التشكيلي محمد عبلة فإن رضا كان من 
آوائل من رسموا الاستربس» وأسس 
محلات القصص الصورة ک«الرسول» 
و»الأبام» وشارك في العمل بمجلة 
«سندباد» التى أصدرتها مؤسسة دار 
المحارف ورأسها الکاتب الروائی محمد 
سعيد العريان وتولاها الفنان حسين 


أبطال آلعاب القویء وأحد مؤسسي نادي 
المعادي الرياضي» كما كان باحثا ومؤلفا أصدر 
العديد من الكتب التي تتعلق بفنون الرسم 
والكاريكاتير» وله كتاب في علم التشريح 
للفنانینء وكان خطاطا بارعا ومن أوائل الذين 
ابتكروا «الخط الحر» . 


قلم التحرير 


كوميكس عربي من إثارة المتعة إلى توليد الصدمة 





يمكن اعتبار أعمال علي رضا بدايات جنينية لفن الكوميكس في مصر 
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نوافد عربية على فن القصص المصورة 


تتيح هذه الجولة البانورامية مع مجلات القصص المصورة العربية الوقوف على النوافذ التي تنفس من خلالها 
فن الکومیکس, بدءا من ظهوره الأبرز مع الجلة الشهيرة ”سندباد“ء مرورا بمجلتي ”ميكي “ و “سمي ر“ في مصر 
في الخمسينات من القرن الماضي» عبورا إلى مجلاته الأخرى التي ظهرت خصوصا خلال نهايات عقد الستينات, 
في القاهرة ودمشق وبغداد وبيروت والخرطوم وغيرهاء وبرزت من بينها مجلة ”أسامة“ السوریةء وصولا إلى 
مجلات أخرى ظهرت في مطلع السبعينات ببغداد ك“المزمار“ و“مجلتي“ و “سامر“ في لبنان آواخر السبعينات 
وأواثل الثمانیناتء لتظهر بعد ذلك مجلات في الکویت والإمارات ک“ماجد“ و “أحمد“ وغيرهماء مجلات تأسست 
بفضل ولادة أجيال من الرسامين العرب» ظهرت أعمالهم أولا في القاهرة ودمشق وبيروت على صفحات مجلات 
كان لها قصب السبق في فتح الباب لرسامين كباراً» حتى يسهموا في تأسيس هذا الفن الجديد الذي توجه أولا 
إلى الأطفال. 

في الثمانينات والتسعينات اتسعت رقعة هذا الفنء وتعددت أشكاله وصياغاته وحمل إلى جانب هويته الخاصة 
التي أسهم رواده الأوائل في ترسيخهاء مؤثرات جديدة وصلت إليه من خلال الاطلاع على التطورات الكبيرة التي 
عرفها هذا الفن في العالمء مع تجارب سوف تتحول إلى أيقونات فنیةء لم يعد التداول والاهتمام بالكوميكس, 
معھاء محصورا بالأطفال والناشئة. وهكذا ظهرت مجلات وكتيبات تتوجه إلى القراء الشباب وتخاطب ذائقتهم 
واهتماماتهم وتطلعاتهم الفكرية والاجتماعية, بالمزج ما بين الاجتماعي والسياسي وفن الإعلان والإلستريشن, 
والكاريكاتير, والغرافيك وغيرها من العناصر الفنية والمؤثرات الفنية, ليولد فن عربي اسمه القصص المصورة 
للكبار والروايات والكتب المصورة. سيجد القراء هنا عينات منها س 


قلم التحرير 
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تورة تبحت عن کادر 
توك توك, الفن التاسم, الدشمة 





الحكاية بدأت قبل أكثر من سبع 
سنوات» ففي آول أيام يناير 
من العام 2011 انتشر على جدران «وسط 
البلد» ملصق لا یخلو من قتامةء یحتله رسم 
نصفي» لأمين شرطة متجهم منکفی بعینیه 
على دفتر مخالفاته, وقد انهمك في تسجیل 
مخالفة. کان على من أيقظه فضوله أن یقترب 
قليلاء وآن یمعن النظر. في اللیل الشبحي 
لجدران عاصمة اللیل الفقيرة» كي یتمکن من 
مطالعة «اللوجو» الشهر فوق الرجل التجهم 
«توك توك».. ولیطالع بخط أصغرء تفسیرا لا 
يقل غرابة عن الاسم «محطة القصص 
الصورةء مع تنبیه بخط آصغر «تحفظ بعیدا 
عن متناول الأطفال». 
التناقض الدلالي تم التعبیر عنه بذکاء» بين 
العلامةء «توك توك»» (التي تمثل إحالة 
مباشرة إلى العشوائية المقلقة للنظامء لخرق 
قانون الرور السياسي والفنيء للأطفال الذين 
يتولون القيادة «الجمالية» بدلا عن «الكبار», 
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طارق إمام 


كان بإمكانك حتى وقت قريب أن تلمح في شوارع القاهرة شابا نحيفا فوق دراجة 
هوائية, لا بحمل فوق رأسه أرغفة خبزء أو قفص فاكهة, لکن نسخ مجلة قصص 


مصورة للبالغين. 


الشاب اسمه شناوى» لن تعرف فى الغالب أكثر من اسمه الفرد ذاك» هو صاحب 
اللحلة و خد رساميهاء أما حضاعته تسيا قاسمها تدك توك ما لا يمكين 
استيعاب المشهد خارج شوارع «وسط البلد» الغاصة بأشباهه من الغرباء 
والغریبینء لکن الأکیدء أن رحلة مروره الدورية هذه» لم تعد بالرحلة الآمنة 
لشخص یقود دراجة. يكفى أن يوقفه «أمين شرطة» متشككا فی آمره. ليكتشف أن 
غلاف أول أعداد المطبوعة عبارة عن رسم لاذع يسخر من أمناء الشرطة بالذات! 


دون «رخصة» من موسسة)» وبين الصورة, 
التي تجسد السلطةء وهي تسجل عقابها 
النتظر ضد المخالفة «الجمالية». 

كانت الحوائط الفقيرة مكان الدعاية التاحء 
الذي لن توفره الأحياء القاهرية «النظيفة». 
وف التاسع من يناير عام 2011ء أي قبل اندلاع 
الثورة المصرية بأقل من أسبوعینء اکتظ 
الشارع الضيق الواجه لغاليري «تاون هاوس» 
بشباب اصطفوا ليشتروا النسخ الأولى من 
الجلة الواعدة في حفل توقيعهاء يستنشقون 
الهواء التوتر لدينة مختنقة متحفزة» ساد 
ورتها بعد آیام. 


توك نوك: «زحمة» مصورة 

كانت «توك توك» إذن تفتتح عام الثورة 
الصریةء حالمة ب»زحمة من القصص المصورة» 
كما أكد أصحابها في افتتاحية العدد.. 
زحمة ما لبثت أن تحققت. بظهور تجارب 
«صدیقة»» تجعل من التجربة ظاهرة. 


قبل أن ينتهي العام الأول للثورة الصرية, 
كان سوق الکتاب» الراكد على مستوى الأنواع 
الأدبية المتعارف عليهاء قد استقبل مجلة 
اخرىء» وروایتینء ومجموعة فصصية. بل 
ودیواناء تنتمي كلها لفن الكوميكس. 

لا يبدو الصعود اللافت ل»الکومیکس». (فن 
القصص الصورة)» في مصر بعد ثورة ينايرء 
محض مصادفةء خاصة وأن الفن نفسه سبق 
وان تعرض للتنكيل الأمني من قبل الاو 
تعرف القاهرة ثلاث مجلات للكوميكس»› 
بينها واحدة مكرسة للتنظير للفن الذي يطلق 
عليه أهله «الفن التاسع». كذلك شهدت 
تأسيس أول دار مستقلةء متخصصة فقط فى 
نشر الروايات المصورة. 

گان الثورة حررت الكوميكس!. فقد اكدث 
على حضور الفن التاسعء او على ضرورة 
حضورہء ق سياق «فن شعبي» تتطلبه 
اللحظةء وتسمح برواجه وتداوله.. مثلما 


کومیکس عربي من [ثارة المتعة إلى تولید الصدمة 


«توك توك» أحد أجرأ المختبرات العربية في فن القصص المصورة الیوم 


الجرافيتي» فن الجدران القلق للسلطات 
السياسية والجمالية على حد سواء. 

هکذا قدم الکومیکس نفسه بطلا بعد أن 
کان ضیف شرف في السنوات القليلة الاضية, 
عبر کل الأشكال التاحة» مقدما تنوعا كبيراء 
وتراوحا آیضا في الجودة بطبيعة الحال. 

علینا أن نلتفت لعدة ملحوظات دالة.. 
فجمیع هذه الطبوعات صدرت اما عن دور 
نشر خاصة واما بجهود صانعیها, وآغلب 
صناعها في العشرینیات من العمر أو في 
مطلع الثلائینیات» ومن یعملون بالصحافة 
منهم» ینتمون إلى صحف مستقلة.. إجمالاء 
نحن آمام صناعة لا مکان فیها للشیوخ أو 
المؤسسات الرسمية, وأعتقد أن بقاء‌ها هکذا 
سیکون آمرا جیدا ومطلوبا, لكي یظل هذا 
الفن الجاد خارج التدجین والأرواح التقليدية. 


صورة مدينة ترانا ولا نراها 

ق العدد الأول من مجلة «توك توك». 
دشن «التوك توکیون» مطبوعتهم» راسمين 
فلسفتهم «في ضواحي القاهرة الزحمة 
وشوارعها.. التوك توك ماشي بركابه.. وكل 
واحد مشواره.. تعمل توك توك على تكوين 
زحمة من القصص الصورة» مرسومة بروح 
حرة ومعاصرةء ومحررة بأيدي رساميها 
أنفسهم». 

شناوي» مخلوف» هشام رحمةء اُندیلء 








توفیق.. مؤسسو الجلة وممولوهاء آهدوا 
العدد الأول من محطتهم لروح الفنان الکبیر 
محيي الدین اللبادء الذي يبدو تأثيره واضحا 
على روح الطبوعة. التي استفادت من تجربته 
الثریةء وبالذات في ما یخص تطوير الخبرات 
الطباعية للرسام. 

توك توك بدت لي بالفعل مجلة الدینة 
لکن المدينة «غير الرسمية», مدينة الشوارع 
الضيقة والعشوائيات المنسية والزحام.. مدينة 
الوجوه الكالحة المعروقة والأحلام البسيطة 
الغدورة. لا مكان في توك توك للبطل المنتصرء 
لا وجود للسوبر هيرو. التوك توكء ذلك 
الكائن العشوائي الصغيرء یواجه. بتحركاته 
المربكة غير المتزنة» بمراهقته النزقةء السيارات 
الفارهة والشاحنات الضخمة. 

إحدى الشخصيات الرئيسية للمجلة «لوحة 
إعلانات» تقف مغتربة في أحد الشوارع, 
وجهها دائما ينتظر سلعة مضاءة. وعندما 
تختفي السلعة يعتم الوجه ولا يعود هدفا 
لرؤية أحد. العلامة هنا بطلء شاهد على 
الدینة التوحشةء مدينة التشيّؤء ورمز عميق 
لها. 

هناك شخصية أخرى رئيسية» تفتتح بها 
الجلة في بطن غلافها الامامي» رجل مسنء 
ليس له اسم» يبحث دائما عن عملء عن 
«دور» في الحقیقةء حتی أنه في واحدة من 
محاولاته العبثية للعيشء يتجه إلى المطارء 











ليعمل مناديا للطائرات.. وفي محاولة ثانیةء 
يفعل الشيء نفسه مع دبابة! 

النقد الاجتماعي والسياسي هدف مباشر 
للمجلة كما يتضح في جل نصوصها التعالقة 
بعمق بالواقع الصري. الثورة الصریةء التي 
أهدي العدد الثاني من المجلة لهاء «لأرواح 
الشهداء وأبطال مصر الشجعان»» هي محور 
العدید من القصص, بمعالجات مختلفة, 
وکذلك اللغط السياسي في الشارع» من 
اشکالیات الحکم العسكريء والدستور, 
والانتخابات البرلانية والرئاسية» کل هذه 
موضوعات حاضرة ف الجلة, النحازة في 
النهاية للفرد الهامشي والنسی, التسائل» 
والذي یفشل مرة بعد آخری في الحصول على 
إجابة حقيفية. 

علی جانب آخر» من الواضح آن هناك فلسفة 
لدی صناع الجلة, بالاجتراء في تناول «القبیح» 
و»القرف» ببساطة. ما یتسق مع التحذیر 
الحفور على کل أغلفة الجلة «تحفظ بعیدا 
عن متناول الاطفال». فالسیناریو الأول في 
العدد الثالث» على سبیل الثال» يدور حول 
شخص سعید متولي آبوالزهور. يستيقظ 
کل صباح لیفاجاً بوجود براز لا یخصه في 
الرحاض, (استخدمت ترجمة فصيحة مهذبة 
لا تم التعبیر عنه في النص بألفاظه الطبيعية). 
بعد رحلة بحث شاقة یصل إلى حل مثالي 
بالزواج فوراء بحيث یمکنه أن يرجع الظاهرة 
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کومیکس عربي من ثارة المتعة إلی تولید الصدمة 


فیما بعد لزوجته! 

کذلك تستلهم الجلة عائلة شهيرة هي 
«السنافر». لیعاد تمصها. من خلال 
مخلوف» الذي یجعل السنافر هم الصریین, 
بکل طوائفهم وانتماءاتهم. فیظهر سنفور 
الثقفء وسنفور الواطن» وسنفور الإسلامي, 
وسنفور العسكريء الخ. وتخصص الجلة في 
كل عدد بورتریه لطرب توري» مثل الجزاثري 
آمازیغ كاتب» والالي تكن جاه فاکولیء بما 
يؤسس لذائقة خاصة في الغناء الثوري. 

في مرتین» لجأت الجلة إلى اقتباس نصوص 
أدبية؛ افتتح العدد الأول بنص «آبیض 
وآسود» القتبس عن إحدى قصص کتاب 
«حجرتان وصالة» لابراهیم أصلان» کتب لها 
السیناریو ورسمها هشام رحمة. وق العدد 
الرابع آیضا افتتح بنص» هو مشهد مجتزاً من 
رواية «بيرة في نادي البلیاردو» لوجیه غالي» 
آعده قندیل. السخرية الرة هي ما یجمع 
اللصین» فضلا عن «الأبطال العادیین».. 
الرجل العجوز في قصة أصلان تموت زوجته 
بینما یتفرج على مشهد لعباس فارس.. 
والشاب الفلس ٤‏ قصة غالي تتهرب منه 
قریبته التي توقع آمام عینیه آوراقا بملایین 
الجنیهات. 

الجلة لم تغفل «اباءها الشرعیین»» مؤكدة 
انحیازاتها لمن یصلحون «اباء» لدمها الشاب. 
العدد الاُولء آهدي إلى محيي الدین اللباد, 
وقد خصص له ملفا.. واستقبل العدد الثاني 
من الجلة ملفا لحجازی ولعمله اللهم 
«تنابلة السلطان» الذي كان رائدا ٤‏ سند 
كوميكس مصري» آما العدد الثالث» فقد 
شهد الاحتفاء بأب آکثر شباباء وربما لا یلتفت 
له الكثيرون» هو خالد الصفتي وتجربته 
«فلاش» التي آثرت ف قطاع عریض من 
رسامي الکومیکس الیوم» ممن قرآوه أطفالا 
في مطلع التسعینات من القرن الاخي. 
العدد الرابع من «توك توك»», تجراً لیستفز 
قارئه» أو لیواجهه بما يجب أن یکونه إن آراد 


تا 


نے ھک aE‏ ری سے 2 ۳ ۳ 


Ea ۵ aa‏ ۱ . عمس ا ۱ | جددت بطاقتك الشخصیة؟ دبحت في العید؟ 
غلاف لعدد مجلة جراج للکومیکس | رسوم «کوکب الرسامين» 
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دورت ع الجزمة مع اللي دوروا؟ شيرت أي 
فيديو ع الفيسبوك؟ شفت فيلم تان تان؟ لو 
كانت معظم إجاباتك لأء برجاء إعادة هذا 
العدد للبائعء علشان كدة هتبقى من القوم 
التانيين». ورغم أن معظم إجاباتي جاءت 
ب»لا»» إلا أنني لم أعد العدد إلى البائع» وقرأته 
كالمنبوذ! 

ما بين الورق الخشن للأعداد الخمسة 
الأولیء والورق الصقول الملون للعدد السادس 
وما بعدہء كان من الممكن لقارئ «توك توك» 
أن يرصد قدرتھا على النمو» خاصة بعد 
أن دعمها الاتحاد الأوروبي بمنحة سمحت 
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لضنّاعها بتحسين مستواها الطباعي وزيادة 
عدد صفحاتها. غير أن العام الفائت شهد 
یا ها تمهت عاج بر 
مجلد یضم الأعداد التي صدرت بالفعل. 
مجلد بدا تأبینا للتجربة رغم أن آحدا من 
صناعها لم یعلن توقفها. رغم ذلك عرفت من 
الرسام هشام رحمه (أحد مؤسسي الجلة) 
أن الجلة تواجه بالفعل مشاکل تحول دون 
صدورها آبرزها تقاض التمویل وعدم قدرة 
مجلس تحریرها على تمویلها بشکلي ذاتي 
وربما کان التضییق الذي تشهده مصر اجمالا 
على النح الأجنبية للمشاريع الثقافية الستقلة 


سیبا في تواري «توك توك», فضلا عن مناخ 
لتضییق فل الحریات والفي قد لا برحب 
بعدد جدید من مجلة تسخر, بالاأساس» من 
الوضع السياسي ولاجتماعي لبلد لا یملك 
سوى اه ما لحب شس 


ولادة «الفن التاسع» 

من رحم «توك توك» خرجت «الفن 
التاسع»» وهي مطبوعة أنيقة ملونق, في قطع 
«التابلوید»» هدفهاء كما یعلن غلافها «نشر 
نقافة القصص الصورة ٤‏ مصر والعالم». 
انتظرت «الفن التاسع» أكثر من عام لیخرج 





عددها الأول في مارس 2012ء واستمتعت 
منذ مولدها بمنحة من الاتحاد الأوروبي» ما 
وفر لها ذلك الورق الصقول اللون والطباعة 
الفاخرة. «ترویسة» الجلة لم تضم کل آبطال 
«توك توك». وانما اقتصرت على اسمین 
فقطء هما شناوی, مدیرا عاما ومخرجا 
فنیا, ومخلوف» مدیرا للتحریر. أيضاء آعلنت 
الجريدة آنها «تصدر عن مؤسسة الفن 
التاسعء القاهرة», وكأنها بذلك تمنح نفسها 
استقلالية» ولو نسبیةء عن جارتها «توك 
تو ك». 


عبر خمسة اعداد صدرت إلى الان» ذهبت 


من إثارة المتعة إلى تولید الصدمة 





«تو کتو ك».. رسوم تامر پوسف 


الجريدة مباشرة للنقدء مع مساحات قليلة 
لنصوص الکومیکس الصغيرة. طموح 
الجريدة تجلی في منح الفرصة لنفاد شبان 
-بعضهم رسامون وکتاب- لنافشة کل ما 
یخص الکومیکس, من قراءات في الاصدارات 
الجديدة إلى مراجعات تاريخية في نشأة 
الفن آبرز محطاته. هکذا حملت صفحات 
الجلة مقاربات لاعمال فرانك میلرء کریج 
طومسون» تشارلز برنر» ومقابلات صحافية 
مع بعض صناع الکومیکس من مصریین 
وعرب» فضلا عن جانب اخباری یتابع کل 
جدید فى الصناعة. 


مه 


سر Ss‏ ات التاسع» إذن ضرورة 
خاصة لو عرفنا أن خلف ظهرنا تاریخ طویل 
من الکومیکس ظللنا بعیدین عن ملعبه» منذ 
عشرینات القرن العشرین» عندما بدأ الانتشار 
الحقيقي لفن القصص الصورة. لکن «الفن 
التاسع» واجهت المشكلة نفسها التي واجهتها 
شقیفتها الکبری «توك توك» فاحتجبت 
بعدما قدمت بواکیر مشروع طموح للتنظیر 
لفن الکومیکس. 


مجلة الدشمة 


بعد اندلاع ثورة يناير بنحو ثلاثة هره 
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ےت سریسدے 


ظهرت «الدشمة». كأول مجلة في العالم 
يصدر عددها الثاني دون أن يصدر منها عدد 
أول! 

السبب» كما أعلنه صناعها وبينهم الشافعي, 
هو آنهم کانوا قد أعدوا عددها الأولء لكنه لم 
يصدر بسبب قيام ثورة يناير.. وبعد نجاحها 
(كما اعتقد أنصار الثورة أیامھا)ء كان لا بث 
وأن يصدر عدد جديد ليواكب الواقع الجديد! 
اللفت» أن جهة إنتاج المجلة هي «مركز هشام 
مبارك للقانون».. وهو مؤشر بالغ الأهمية على 





اتونتون) 





۱ توك توك وليد البيئة الصريّة, 

وهي آقرب لدراجة نارية وسيارة 
صغيرة تستخدم في الشوارع كوسيلة للنقل » 
ومن هذه الروح الهجينة یمکن قراعة تجربة 
توك توكء بوصفها نتاجاً مصریّا صرفاء إذ 
تجمع موضوعاتها اللغة المحكيّة مع 
الفصحىء كما أنّ موضوعاتها متنوعة, إذ 
تتنوّع بين النكتة السريعة التي تتحوّل إلى 
شكل بصرقء آو السخرية اللاذعة المرتبطة 
باللغة اليوميّة, كما نقراً أيضا قصصا طويلة, 
وشخصيات يتكرر ظهورها في الأعداد المختلفة, 


00 
07 


کیپ 


التفات جهة حقوقية لقدرة الكوميكس على 
التعريف والتأثير في ما یخص حقوق الانسان. 
«الدشمة» إذن تعمق الخط السياسي 
بالرسمء لتکمل الشروع ذا الخط «لاجتماعي» 
ل»توك توك». 

الجلة اعتمدت في كتابة السيناريوهات على 
عدد من الكتاب القادمين من منطقة الأدب, 
مثل نائل الطوخي وأحمد ناجيء مقدمة 
أيضا نهجا مختلفا عن «توك توك»» التي يصر 
رساموها على كتابة قصصها بأنفسهم. أما 


توك توك 
المصری جدا 


الفارق الثالث الجوهري فهو أن «الدشمة» 
تطرح للقراء مجاناء بينما بيع العدد الأول 
من «توك توك» للقراء بسبعة جنیھاتء حتى 
وصل سعر العدد السادس إلى 18 جنيها 
آما ما یحسب للتجربة بشكل حقيقي, فهو 
تقديم أسماء جديدة في مجال الكوميكس, 
وتتبع المواهب الموجودة خارج القاهرة, 
فحضر فنانون من الإسكندرية والإسماعيلية 
والشرقية.. وهو مؤشر جيد على توسيع رقعة 


تأسست مجلة توك توك المصوّرة عام 2011ء وهي محلية الصنع إن كان بالإمكان 
قول ذلك» هي وليدة القاهرة وشوارعها وأزقتها وساحاتها المزدحمة, وهي حسب 
وصفها محطة القصص المصوّرة, والتي اعتبرت من التجارب العربیّة الرائدة حديثاء 
وكان لخمسة فناني الكوميكس الحترفین في مصر الدور في تأسيسهاء وهم كما 
تعرف آسماوهم» شناوي ومخلوف وهشام رحمة وقنديل وتوفیق إذ قام الخمسة 


بعد عجزهم عن إيجا 


د ناشر يقبل بطباع العدد الأول وبالتزامن مع ثورة يناير, 


بإنجاز العدد الأول من المجلة, والذين قاموا بأنفسهم بطباعته وتوزيعه, وحينها 
لم يتجاوز الهه صفحة إلا بقلیل, مع ذلك حازت الجلة فى ذات العام على الجائزة 
الثانية فى الهرجان العالی للقصص المصوّرة الذى أقيم فى الجزائر. 


كما أنها تحوي الشرائط الصورة بشكل دائمء 
والتي يحكي کل منها قصة بسيطة» قائمة 
على نكتة الوقف أو الدعابة المرتبطة بحدث ما 


أو لعبة لغوية ماء وهي مشابهة لتجارب 


الكاريكاتير التي تحضر في الصحف اليوميّة 
لكن دون النزعة السياسية المرتبطة بها. 

ما يجعل توك توك مميزة هو تبني اللغة 
الألوفة واليوميّة» إلى جانب تناولها بسخرية 
حادة وكوميديا سواد للمواضيع الراهنةء 
كالتحرّش الجنسي وعنف السلطة, والمشكلات 
TD‏ 


متخيّلة, إذ يقول قندیل في تصريحات سابقة 
له ان ثقافة البطل الخارق آجنبية, لذلك 
کان هم توك توك الترکیز التفاصیل اليوميّة, 
بوصف الکومیکس كوسيلة ذات قوة سياسيّة 
قادر على مزج «الراقي» و«الهابط» دون 
الاغراق فی العواطف أو البروباغاندا, بالاضافة 


إلى الاستفادة من الغموض بوصفه مساحة 


للخیال. هذه الفاربة هي ما تجعل من 
الکومیکس كفن قادرا على مسائلة العایبر 
الفنيّة ذاتھاء والؤسسات التي تكرّس آشکال 
وئنفي آخری. 


الشتغلین ٤‏ فن الکومیکس. خاصة وان 


آغلب ورش الکومیکس وفعالیاتها تقتصر 


حتی الان على العاصمة الصرية. 

العنوان الفرعي للمجلة هو «اعرف 
حقوقك», والعدید من نصوص الجلة آتت 
بالفعل کتجسیدات حکائية بصرية لعدد من 


الحقوق التي لا یعرفها الناس» بشکل ساخر. 
الدور التوعوي الباشر حاضر إذن ف الطبوعةء 
التي خصصت في عددها الأول ملفا بعنوان 
«حقوقك», نوعت على أفقه في العددين 





كوميكس عربي من إثارة المتعة إلى توليد الصدمة 


التاليين. 

خروج مجلة على هذا النحو من جهة 
حقوقية, أتى كخطوة حقيقية لتقريب السافة 
بين الشارع والمبادئ الحقوقية غير الوجودة 
حتی غان مسوی التعاملات نن الناس؛ 
عبر عمل فني مسل وممتع. لكن «الدشمة» 
بدورها توقفت سريعاء ویبدو أن صناعها 
اکتفوا بشرف الحاولة. 

هل صار اناخ الحالي في مصر طاردا لفن 
الکومیکس الذي ينهض بالاساس على 


«السخرية» و»الشغب» وربما «خدش 
الحياء» لدى الذائقة المحافظة للسلطة؟ 
يبدو أن الإجابة هي «نعم» حتى وان لم تقل 
صراحةء لکن الأكيد أن الطفرة التي شهدتها 
الأعوام الأولى من ذلك العقدء ما لبثت أن 
انطفأت, كأنها عنقاء توارت في رمادها فور 
نهوضها منه» ولا يعلم أحد متی يمكن أن 


تنتفض من جديد. 


كاتب من مصر 










۳ سس 
| باهش آتا۔ | 
شان ع 


۳ ۳ سيك 


محمد الشناوی 


ر اعالی ناسو باباتا 
# کر ان السكة! 







تحوی توك توك أيضاً آبوابا وشخصیات ثابتةء «کصناعة 
مصريّة» وهي عبارة عن صفحة ثابتة داخل الجلة» في کل 
عددء نری فیها بورتریها ساخرا لإحدى الصور النمطية 
٤‏ مصرء كأبي کریمء عامل الخياطة الذي يعمل ٤‏ 
CN CTY‏ 
العالیّةء تتبٹی توك توك أيضاء القاربة الساخرة في بعض 
منشوراتھاء کسلسلة «السنافر حائرون»» والتي تقتبس 
حكاية السنافر العالیةء وتعید إنتاجها مصریّاء لنقرأعن 
السنفور زغلول وسنفور الحكيم وغیرهما, إلى جانب 
الاقتباس من المنتجات الثقافيّة الغربیٔةء كقصة «هجوم 
الریخ الفشيخ» والتي نقراً فيها عن هجوم مريخي فاشل 
على كوكب الأرض» بصورة أدق على مصرء حيث حاول 
المريخيون سرقة الثورة المصرية لكنهم وجودها مسروقة! 
كان لثورة يناير في مصر دور كبير في تغيير شكل الساحة 
الفنيّة, وأتاحت للفنانين في مصر في مختلف المجالات» أن 
را الا تسا سا نے دك ليك 
توك دور في هذا وخصوصا في ما یتعلق بالكوميكس, 


إذ ما زالت مستمرة بالصدورء ولم تعلن العداء الباشر 


للسلطةء بل عملت على الدعابة والسخرية والإضاءة 
على الظروف الاجتماعية والاقتصاديّة التي أشعلت 
ثورة في مصر من جهة وعلى الجوانب التي تخفيها 
السلطة من ممارساتها وتمس الفرد في حياته اليوميّة 
من جانب آخرء وخصوصاً أن الرقابة في مصر ما زالت 
تكمم الأفواه» ومازال العمل الصحافي والفني خطراً 
في ظل اللاحقات التي يتعرّض لها الصحافیون وفنانو 
الكاريكاتير. 

فلم التحرير 
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کومیکس عربي من إثارة المتعة إلى توليد الصدمة 


يمكن ملاحظة المؤثرات الغربية واليابانية على أعمال أغلب فناني مجلة السمندل 
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كما كنت ول ء ها أن 
ود الدّشياء غبار موجود 8 
مي الوا قح » لد جکر و چو ی 
قاون لنہا. و کی إزاحات 
ده ات ره إليك 
حقيقية, نذا يعش شیٹا ن : 


بدأت مجلة «السمندل» نشاطها منذ عام 2007 فى بیروت -لبنان. بوصفها 
مؤسسة غير ربحية, وقائمة على جهود التطوعین, ومنذ ذاك الوقت نشرت 
5 مجلة مصوّرة وأنطولوجيتين» إلى جانب صدورها بثلاث لغات, العربية 
والانكليزية والفرنسيّة, ومنذ تأسیسها تتعاون السمندل مع فنانین من 
لبنان وا منطقة العربية والعالم. 





بعود الفضل في تأسیسه السمندل 

للیانا مرهج وحاتم امام وفادی 
باقي وعمر خوري وطارق نبعة, الذين سعوا 
ألا تکون السمندل فقط مجلة, بل مؤسسة 
ترعی فن الکومیکس, وتسلط الضوء على 


التجارب الختلفة لهذا الفن في النطقةء عبر 
تنظیم مهرجانات وندوات ومعارض مختلفة 
آشهرها «مهرجان بیروت التحرکة» الذي 
انطلق بنسخته الأولى عام 2009ء وقد تحوّل 
إلى مساحة إبداعية لفناني الکومیکس في 
النطقة العربيّة. فالسمندل كمؤسسة تحتفي 
بالكوميكس بوصفه فا «راقیا»» أي أن 
منتجاته ليست مجرد استهلاكيّة أو سطحية, 
بل هي أعمال فنيّة ذات جماليات عالية 
وتقنيات للتعبير تختبر مساحات مختلفة من 
التجربة الفنية والواقعيّة. 

تعد تجربة السمندل من أكثر التجارب 
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العربية تميّزء إذ كانت تصدر بصورة فصليّة 
حين تأسستء ومنذ عام 2014 أصبحت 
تصدر بشكل سنويٌء كونها واجهت مشكلات 
مالیّةء بعد أن تمت إدانة ثلاثة من محرريهاء 
آتج عفد صدرعام 09ء اتهم إثرها محرروه 
من قبل السلطة في لبنان» بازدراء الأدیانء 
ونشر آخبار كاذبة والتشهير والذم والقدحء 
وتوجب على الدانین دفع غرامة مالية بمقدار 
0 ألف دولار. تمكّنت المؤسسة من التعافي 
لاحقاًء وتحولت قضية السمندل مع الرقابة 
إلى شأن عالئ» ومثال على قمع السلطات 
لحرية التعبير والرأي في لبنان والنطقة 
العربثة» واستخدام السلطات الدينية 
والسياسية لأجهزة الرقابة لتكميم الأفواه. 
تج كل عدد من السمندل, بناء على مفهوم 
أو فکرء فكل واحد يحمل موضوعة عامة, 
قائمة على رؤية رئيس التحرير والفانين 


الشارکینء والذين تتنوع جنسياتهم وقد 
اعتمدوا هذه التقنية في إنجاز الأعداد منذ 
عام 2015ء ففي العدد الأول نتعرف على 
السمندل کمؤسسةء والسمندل ذاته كحيوان 
یحضر آمامنا يحدثنا عن نفسه والجلة. التي 
تعتمد الصورة والکلمة كوسيلة للتعبیر, 
وتتجاوز الحدود الجغرافيّة واللغويّة, کونها 
مفتوحة على مشارکات الجمیع وتصدر بثلاث 
لغات. 

لا تلتزم الجلة بشکل واحد لکل قصة, 
إذ تنؤع التقنیات الستخدمة بين تقنیات 
الشرائط التقليديّة, أو تلك التي تتداخل 
فيها الشخصيات مع أصواتهم» كما تحوي 
قصصا منفردة, أو سلاسل تصدر تباعاء 
إذ نقراً في العدد الأول عن سلسلة «المعلم» 
من تأليف ورسم فؤاد مزهرء والتي يتداخل 
فيها الفانتازي والواقعي ضمن مؤسسة 


۹ مج زان ریت 
1 21 ۳ ای تحص 
1 / 7 ی 11 ۳ NE‏ جح 
ا ا نے جس و یں 


تعليميّة متخيّلة, تنتمي إلى عوالم ديسوتوبيّة 
اجتاحها وباء العدمیّةء وأصبح دور الدولة 
تعليم الأفراد وتثقیفھمء كما نقرأ أيضاً عن 
مازن كرباج ذاته في «قصة مرة واحدة» فنان 
القصص المصوّرة» الذي يحدثنا بصرياً عن 
العصف الذهني الذي يمارسه قبل كتابة 
قصةء واختبار موضوعهاء والتشتت الذي 
يصاب به والحيرة في اختيار ما هو مناسب. 
الموضوعات التي تتناولها السمندل تختلف 
بحسب العددء إذ نقراً عن الحياة اليومية 
في الدینةء وتفاصيلهاء والعلاقة مع السلطة 
والؤسسات المختلفة إلى جانب حضور قصص 
من الخيال العلميّء أو تلك التي ترتبط 
بالشکلات لاجتماعثة» كقضايا الجندر في 
المنطقة العربئ» التي تناولها العدد العشرين 
من الجلةء الصادر عام 2016ء عن مؤسسة 
السمندل وألف باء تاء الفرنسيّة, بعنوان 


و ثانا أنك تسام بإنساد 
عقل الشحي بإ يقا د ی 
تشجیع الفكى اد ثاوائي 
اي الزږ ي الذي یاري 


الا سان گی ۳ جه حال" 


7 الجقّح. 


«خلف الباب»» وترأست تحریره لیانا مرهج» 
ونقراً فيه عن الشباب والشعر والجنسانيّة, 
حیث نکتشف عبر مجموعة من القصص التي 
تمتد علی مدی 244 صفحة عوالم الس 
والسیافات الاجتماعية الرتبطة به. والخاوف 
التي تحيط بهذه الوضوعة» كما يلقي الضوء 
على المشكلات التي تواجه الذكر والأنثى على 
حد سواءء وكما في الأعداد السابقة لا تلتزم 
الجلة لغة الفصحى بل تحضر المحكيّة وإلى 
جانب مشاركات من 28 فناناً من المنطقة 
العربية ومن العالم. 

تحتفل السمندل بعيدها العاشر في عددها 
العشرین, الذي يحتفي بتجربة السمندل, 
وهو معنون ب»توبيا», وتراست تحریره رافیل 
ماکارون, التي انضمت للسمندل علم 2014ء 
وتقول ماکارون إن هذا العدد سیطبع وفق 
تقنية الریزوغارف الیابانن» وآنها اختارت اسم 





توبیا تکریما للسمندل والعوالم التي قدمتها 
للقارئ خلال مسيرتهاء إلى جانب ارتباطه 
بالظروف السياسية والاجتماعية التي تمر بها 
النطقة وسعيها نحو التغیرء كما انه يحتفي 
بتاریخ السمندل وآهم التطوّرات والأحداث 
التي شهدتها الؤسسة. 
قدمت السمندل صورة مختلفة عن العربي 
للعالم الأوروبي الذي احتفی بهاء فصدورها 
باللغات الثلاث فتح الجال لجمهور واسع 
لتلقي محتواهاء وخصوصاً آنها نالت شهرة 
وسیطاً في الغرب أكثر من النطقة العربیّةء 
کون هذا الفن محتفی به هناك» ما آتاح لها 
الحصول على التمويل من جهات متنوعةء إلى 
الجانب الترحيب بها وفريقها في العديد من 
الحافل العربية والدولیةء اخرها كان مهرجان 
القصص المصوّرة في فرنسا عام 2018. 

فلم التحرير 
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كوميكس عربي من إثارة المتعة إلى توليد الصدمة 


تورات الربيع العربي كانت الجحافز الابرز على ظهور التجربية الليبية في فن الكوميكس 
و ۱ وا 90و ۱ 





«حبكة» فی لسا 


لكي 
ا توزع مجانا 


ا 


ے ميس ند سا" ۳ : ۱ 1 
ا( ود "m3‏ 
۳ 1 


لهل محمد 


| هسه 


انطلقت مجلة حبكة عام 2015ء بعد أن قمنا بإعلان على صفحات 
الفيسبوك» ندعو فيه من يملك موهبة الرسم أو الكتابة في مدينة بنغازي 
بتعبئة استمارة الانضمامء وبعد تقدّم مجموعه من الشترکین واختبار 
مھاراتھمء تم اختيار مجموعه من الرسامين والکتاب. وقمنا بإجراء ورشة 
وت عمل لتطوير مهاراتهم. استعدادا لاطلاق أول عدد من الجلة, بعدهاء 
ا تم إقامة ورشة عمل ثانية, وبعد العمل المجهد تم إطلاق أول عدد من 
مجلة حبكة, وحالياًء تمتلك الجلة مقر عمل في مدينة بنغازي, حيث 
يتواصل أعضاء المجلة مع بعضهم. ويقومون بالرسم والکتابةء وتطوير 
مشاريعهم» من حينهاء قامت مجلة حبكة بطباعة أول 5 أعداد ورقياء 
ولكن بسبب ظروف الدینةء وارتفاع سعر الصرف, وأسعار الطباعة, قررت 
الجلة التحول للمجال الإلکترونيء عن طريق افتتاح موقع إلكتروني تنشر 
فيه الأعداد, إلى جانب الاستفادة من تطبيقات على الهواتف الذكية تتيح 


توزع مجان 


ا 








٭ من القصص» وكل قصة 
تتکؤن من رسام وكاتب ورسام مساعدء 
ويختلف أسلوب التعبير البصري من فنان إلى 
آخرء لکن جميعها تقع في إطار الانجا 
(القصص المصورة الیابانیة) والكوميك 
(الأوروبي والأمیرکي)ء في نفس الوقت نحاول 
أن نطور أسلوبنا الخاصء الذي سيجعل لنا 
بصمه في هذا العالم. 
آثرت ثورات الربيع العربي في الجميعء إذا 
تحدثنا عن أعضاء الجلةء فقد أيقظتهم 
وحرّكت جانبهم الابداعي» رغم الصعوبات 
التي واجهتهم, إلا أنها كانت تجارب صقلتهم 
كأفراد» وجعلتهم یتمشکون بحلمهم أكثر 
والسعي إلى تحقیقهء وهو إطلاق أول مجلّة 
للقصص المصوّرة في ليبياء وما فاجأنا حينهاء 
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تصفح الأعداد. 


أن هناك فئة كبيرة من الشعب تشجّع على 
هذه الأنشطةء وقد اتضح هذا عند إطلاق أول 
عدد من الجلةء حيث كان الطلب عليها كبير, 
وقد نفذت بعد أول يوم من إطلاقها. علما 
أن مجال القصص المصورة ما زال غريبا على 
الجتمع اللیبيء ولکننا نحاول أن ندمج الواقع 
الليبي» مع هذا الفنّ العالمي» لنقڈم للجمهور 
فنا جديداء يتناول بمواضيع مألوفة» وما 
كان مفیدا بالنسبة لناء هو مشاركة حبكة في 
مهرجان القصص المصوّرة في مصرء وهذا ما 
جعلنا نتواصل مع مجلات أخرى ف المنطقة, 
ما يمقد لمستقبل مشرق لشباب المنطقة 
الهتمین بهذا الفن. 

لا تستخدد الناهج الليبية التعليمية القصص 
الصوَرةء فلا نشعر بالتصادم مد السلطة, 
ولکننا نفکر أن نقدّم ثقافة القصص الصوّرة 


للمؤسسات الحکومية. لتنعكس على 
التعلیمء كما أننا كمجلة نسعى إلى تقديم 
نوع جديد من الفن» إذ ندمج بين الكوميكس 
الأميركية ولمانجا اليابانية بواقع لیبيء 
ونحاول أن ننقل ما نعيشه في بلادنا وشبابنا 
عبر قصص مختلفةء يتعاطف معها القارئ, 
ويشعر بالألفة» فما يميّز حبكة هو الترابط 
بين أعضاء الفريق الذي يسمح لها بالاستمرار 
رغم جميع الصعوبات» كذلك كوننا أول 
مجلة وفريق مختص في هذا الجال ق ليبياء 
وأمامنا مستقبل واعدء نحاول جاهدين 
ليل نهار أن نصلهء كما توفر لنا الكوميكس 
الغربية محتوى تعلیميء يمكننا الاستفادة 
منه» وتطويره بطريقتنا الخاصة. 


من فريق مجلة «حبكة» فى ليبيا 
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«سکف کف> فی المغرب 
وجبة الکومیکس الخفيفة 





زص ور سکف کف الشارع المغربيَ» والدار 
البيضاء خصوصاًء كما في قصة 
من نص ورسوم زينب بن جلونء والتي نقراً 
فيها عن الدار البیضاء عبر سلسلة من الرموز 
الثقافية والسياسية والاجتماعيّة,» التي 
تعكس روح الدینة والاختلافات التي تحويهاء 
عبر سجع قافيته حرف النون» وصور أقرب 
لأن تكون أيقونيّة, لرحلة إلى الدار البيضاء 
بوصفها «أقدى الغرب». 
كأي مجلة قائمة على المساهمات والعمل 
الجماعي» لا يوجد شكل واحد للقصص في 
الجلةء لکن ما يميّز سكف کف. هو تبنيها 
الكامل لفهوم «الوجبة الخفيفة» حتى 
بصريّاًء فالسندويتشة التي على الغلاف 
تتغير» ويختلف شكلها حسب الوضوعة 
التي اختارتها الجلة, إذ نراها مرة جزءا من 
طلسمء ومرة على شكل قرص مضغوط, 
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كمال بستاني 


صدر في المغرب العدد الأول من مجلة سكف كف عام 2013ء علي يد محمد 
أمين بيلاوي أو ا آعطع1 مع مجموعة من الفنانين المغاربة الشبابء 
بدعم من مؤسسة ثقافة مفتوحةء وتتميّز الجلة بأنها تستخدم اللهجة 
ا مخربيّة المحكيّة, وتأتي تسميتها من سندويتشة شعبية تحمل ذات الاسم. 
تصفها الجلة بأنها «خفيفة على المعدة». ويذكر أن الصری محمد شناوي 
الذي ساهم في تأسيس توك توك المصريّة, صمٌّم العدد الأولء وشارك فيه 


بقصة طاجين إكسبريس. 


ومرة كسفينة في البحرء ولا يقتصر ذلك 
على الغلاف» فالفقرة التي تقدّم لكل عددء 
والتي تتحدث عن فوائد سكف كف كمجلة 
وکوجبة» تتغير بصريا ولغويا بحسب 
الوضوع» فالصفحات الأولى من العدد الرتبط 
بالسحرء مصمّمة بصورة بصرية تجعلها 
أقرب لحجاب سحري أو طلاسم لغوية تشابه 
تلك التي يصمّمها السحرة الشعبيين. 

منذ العدة. الأول تناولت الجلة السلطة 
وآفرادها, عبر السخرية والنقد لمثلي 
السلطة والتقنیات الساذجة التي يتبعونهاء 
كقصة «یوم في حياة مردة» بيلاوي» والتي 
نقراً فیها عن مردة الشرطي, الذي يقضي 
نهاره بالاسترخاء أو مراقبة الباعة التجولین 
وتنغيص عملهم» والتسلط على البسطاء. 
تستمر قصة مردة ومغامراته في العدد الثاني 
من سكف کف. الذي تطغى عليه موضوعة 


الحياة الرقميّة والعلاقة بن الفرد والشاشةء 
كما في قصة «توما فاكوهم» لرذى بوعسيرة, 
والتي نرى فيها تأثير وسائل التواصل 
لاجتماعی على حياة الأفراد» والتي قد تصل 
حدٌ الشجار بسبب كلمة أو ضغطة خاطئة: أو 
قصة الصقر البريء لعبدالله شاوء والتي نقراً 
فيها عن استخدام الفيسبوك والسلوكيات 
الختلفة لمستخدميه والاختلافات بين الواقعي 
والرقمیء كما في قصة أنس سعيدي «عطلة 
في الحاسوب»» حيث تقرر الملفات المختلفة 
على الشاشة أخذ إجازة» لتحتفل وترقص 
وتسترخي على الشاطئء كما تحضر بعض 
التلميحات إلى السلطة والسخرية منهاء 
بوصفها تمتلك موظفين يراقبون مستخدمي 
التكنولوجيا وسلوكياتهم الختلفةء سواء 
ضمن العوالم الرقميّة في لمحة ساترية عن 
الرقابة التي يتنكر أفرادها بشخصيات وهميّة 


السياسي والاجتماعي شكلا مصدرا أساسياً لموضوعات التجربة المغربية الجديدة فن الكوميكس 


على وسائل التواصل الاجتماعؾء أو بشكل 
واقعي, كما في قصة مردة الذي يراقب من 
يتصفح كمبيوترا في مكان عام. 

وتتميّزالجلة بأنها تستحضر موضوعات تتناول 
الخرافات الشعبية والثقافية اليوميّة, كالعدد 
الرابع الذي يتناول كرة القدم أو السابع الذي 
تناول موضوعة السحرء التي تتجلى بصريا 
أمامنا بکائناتھا الغرائبيّة, والتي تحضر ضمن 
سياقات یومیّةء بوصفها جزءا من حياة 
الأفرادء ولا ينتمي فقط إلى عوالم فانتازميّة, إذ 
نرى جنياً يخرج من الحمامات ويطرد بواسطة 


كوميكس عربي من إثارة المتعة إلى توليد الصدمة 





عصاء كما في قصة حليمة 2 لفخرالدين. 

خصصت الجلة العدد الخامس لذكريات 
الطفولة وبصورة آدق التسعينات من القرن 
الاضي» حيث استعادت القصص فیها روح 
التسعینات والتغیرات التي شهدها الغرب 
والعالمء إلى جانب الکلمات وصیحات 
الوضة التي كانت متداولة. والتفاصیل 
التي تنتمی إلى جيل بلغ الراهقة مع وصول 
الإنترنت والتكنولوجيا إلى الجميعء إذ نتلمس 
النوستالجيا في «ألعاب الطفولة» لحسني 
الخلص ومهدي أتاسي, كما يحوي العدد آبرز 


TSE : 


2 


و سے وک زا ا[ ا 
یں نا 11 ۲ 3 ا 
کا ا 0ن 3 


< 
لم 


FIN! 
برا‎ 


یت 
زا 9 


مد 29 وت 
کل یں 
۹ 9 0 
0 9 
١‏ نس 
24 ۳ 
oe‏ 3 
۶۴ 
به 7 
0 3 
۵ 0 
0 
7 - 
2 
3 حم اس 
1 و 3 
کے 
١ 9‏ 7 
4 ۰ ©" * 
١4‏ 
١‏ 
سی 7 
0 
2 
N‏ 
OO;‏ 
7ا ۷ 
هام الل 


الأحداث السياسية التي شهدتها تلك الفترة, 
كحرب العرق ووفاة الحسن الثاني وانهيار 
جدار برلين. 
ما يمز تجربة سكف كف هي الوضوعات التي 
تختارها وتعدد جوانب تمثيلها بصرياء لكن 
اختيار اللهجة المغربيّة للمجلةء يجعل فهم 
الحكايات صعبا في بعض, ما يدفع القارئ الذي 
لا یفهم اللهجة إل الاعتماد عل الصورة فقط, 
ما یجعل جمهور الجلة محصورا ويؤثر على 
توزیعها خارج الغرب سواء ورقیا أو رقمیا. 
کاتب من لبنان مقیم في لیدز/بریطانیا 
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مخبر 619 التونسی 
.ی مع الکتاب 





اليه العمل منذ العدد الأول حتی 


0 


السادس» كانت تتم على عدة 
مراحلء إذ يطرح كل من يريد المشاركة بالعدد 
سيناريو أو فكرة على الجموعةء ويختار 
الرشامون المواضيع التي يريدون العمل 
عليهاء ويمكن أن يكون العمل مشتركا بين 
رشام وكاتب سيناريو كما يمكن أن تكون 
الفكرة من الرشام. بعدها تضبط الواعید 
الختلفة من مراحل العمل من رسم وتحبیر 
وتلوین ثم مراجعة وتصمیم وطباعة ونشر. 
بعد ضبط الاوقات تلتقي الجموعة بصورة 
آسبوعية لتابعة تقدّم العمل. حیث تتم 
مناقشة ونقد وتعدیل مختلف الأعمال 
شارت فا اس دهد مایمگن مصحافت 
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الأعضاء من التقذم وتطوير قصصهم. نهاية 
یهتم جزء من الجموعة بآخر مراحل إعداد 
المجلة ويتم الإعلان عن إصدار العدد الجديد 
وتحضير ملتقيات لترويجه. 

ابتداة من العدد السابع اخترنا العمل في إطار 
إقامات فنية والانفتاح على فنانين من دول 
آخری» خاصة النطقة العربیةء باعتبار إيماننا 
بالساحة الغرمة التهديدة القهة لصف 
وبعد الإقامة يتم التواصل وإرسال الأعمال 
كاملة عبر الانترنت» إذ ليس للمخبر مقر إلى 
عد الان لکننا نعمل عل ذلك. 

الشاکل التي تواجهنا تتمثل آساسا في التوزیع 
كما هو الشأن بالنسبة إلى کل الكتب» وذلك 
لحدودية مسالك التوزیع واختیارنا أن تکون 


تأسس الخبر 619 عام 2013 وجاء العدد الأول من الجلة بعد تجربة 
«كوميك». الذي کان اصدارا جماعیا لجموعة من رسامي الکاریکاتیر 
والقصص المصوّرة یعلقون فيه على انتخابات 2011ء الانتخابات الأولى التي 
شهدتها تونس بعد الثورة. كان ذلك أوّل إصدار جماعي لثلّة من الفنانين 
أعطتهم الثورة دفعا للتعبير بكل حرية والتعليق على الأحداث خاصة 
على مواقع التواصل الاجتماعي. بعد تجربة «كوميك», أرادت مجموعة 
من هؤلاء الفنانين تأسيس دوريّة تصدر بانتظام وتعتمد على الاستقلالية 
التامة والإدارة الذاتية, حيث ساهم کل فنان بقصة قصيرة وتمت طباعة 
العدد وتوزيعه بالإمكانيات الخاصة للمجموعة. 


الإدارة ذاتیة على كل الستویاتء لکن ذلك لا 
ينفي أننا متمسكون بالنشر الورقي. علماً أنّ 
النشر الرقمي فرض نفسه لكثرة طلبات القراء 
المتواجدين خارج تونس, لذلك اخترنا إتاحة 
الجلة على تطبيقات للقصص المصوّرة مثل 
«رسومات», ما مكننا من إيصال فننا بسهولة 
للراغبين في التعرّف عليه. 

لا نحاول كمخبر أن نحافظ على هوية بصريّة 
محددة» ومن هنا جاءت التسميّة أصلاً 
فنحن نعتمد على التجریب. لذلك نحاول 
قدر استطاعتنا ألا نضع قيودا للتعبير داخل 
الجلة سواء على صعيد الشکل أو الضمونء 
والشرط الوحيد للمشاركة هو الجودة وتجاوز 
الحدود الفردیةء فالمخبر 619 يتميّز بكثير من 
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رغم هامشية فن القصص المصورة ظلت على صلة بالموضوعات المجتمعية الحارة 


الرونة وبحريّة مطلقة في طرح الواضیعء بل 
أنه يدفع الفنانين للتجريب وكسر قيودهم 
الشخصية قدر الإمكان. وبالنسبة للكوميكس 
الغربي فهو باختلاف أنواعه كان المدرسة 
واللهم الأول باعتبار الافتقار لراجع عربيةء 
لکن مع تطور التجارب العربية فالفنانون 
يأخذون مسافة من تلك المراجع في محاولة 
لتطوير هوية سردية وبصرية خاصة بهم2 
ومن هنا تأتي أهمية التجريب. 

الثورات التي شهدتها تونس والمنطقة العربية 
عام 2011 كانت سبب خروج العديد من 
أشكال التعبير إلى دائرة الضوءء وخصوصا 
تلك كانت تعتبر بديلة أو تحت الأرض», 


بحريّة التعبیرالکتسبة والأساسية كي يستطيع 
أَ فنان أن ينمي فنه. وكذلك بالإحساس 
الکتسب بالانتماء فعلیا إلى وطن وإمكانية 
إحداث فارق. وهذا ما ترك فينا أثراً كفنانين 
إذ إعطائنا الحرية التجريب بصريا والتجرؤ 
على مواضيع لم تكن تطرح قبل 2011. 
ففي الأعداد الأولى من المجلة كان للتطوّرات 
السياسية تأثير واضح في القصص, لکن أخيرا 
تحاول الجلة أن تسمو عن التغيرات السياسية 
وأن تتطرّق إلى مواضيع أكثر عمقا وكونية مع 
الحفاظ على روح الالتزام. 

نرى أن تسمية القصة المصورة العربية 
فرضت نفسها بمعنى أنه لم تكن هناك نبّة 
أو خط [نكويق هذه الساخه اش که بل 





هناك قيم ساهمت في تقريب هذه التجارب 
الختلفة لبعضهاء مثل الاستقلالية المالية 
والفكرية والتنظيم الذاتي» وف ذلك برأينا 
إرادة لخلق قطيعة مع ممارسات الثقافة 
الوالية للسلطة ورغبة في التحرّر والتعبير عن 
الذات دون اي قيود سياسية أو اجتماعية أو 
حتی جمالية. آظن أن هذه الرغبة كانت لا 
واعية ومشتركة وعلی مختلف الجموعات 
والفنانین التعاون والعمل معا دون أي اعتبار 
للحدود أو النافسة. وهذا ما نعتبره ممارسات 
ثورية بالعنی الفعلي للکلمةء أي آنها تولد عن 
وعي» تکبر بطريقة تدريجية وتحدث تغییرا 
فعليًا في الواقع. وقد آثارت هذه التجارب 
اهتمام الغرب لأنها تكسر النمطية وتحكي 
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قصصا مغايرة عن الواقع العربي. لذلك نظن 
أن القصة الصورة العربية فرضت نفسها 
تماما داخل العالم العربي وخارجه» وحتی 
على الفنانین آنفسهم. 

لم تكن القصص المصوّرة موجودة بطريقة 
مهيمنة في الناهج التعليمية التونسيّة, 
لکن كانت هناك مجلات للأطفال قريبة 
من السلطة تحاول تمریر آفکار معیّنة. 
هذه الجلات انقطعت حالیاء آخرها بعد 
بضع سنوات من الثورة. آما عن الواجهة 
مع القصص المصوّرة الرسمية والبديلة فهي 
ليست مطروحة لدینا, خاصة وأنّ الجمهور 
صار واعیّا بمثل هذه المارسات ویتصدّی لها. 
لکن بصفة عامةء لیس من مبادئنا التصادم 
مع السلطة بل خلق خطاب بدیل وتجاوز 
المنوعات. 

لم تتمکن القصص المصوّرة بعد من أن تصبح 
منتجات جماهيرية واسعة, لانها حديثة 
الدخول نوعا ما على الثقافات العربية, ولأنها 
ولوقت طویل كانت حکرا على الاطفال وبقي 
هذا الانطباع إلى الیوم فالجمهور الواسع لم 
يتقبّل بعد فكرة القصص الصوَرة للكبارء 
لکن تری أن ذلك في طور التغييرء لأنْ القاری 
للقصص المصوّرة الیوم یجد منتجا تقافیا 
يشبهه ویعبر عنه. كما أنّ الاهتمام بالقصص 
الصوّرة في تزاید لکونه وسيلة تعليميّة ناجعة 
للتوعية والتثقیف. فالقصة الصورة لها مزایا 
عديدة في مجتمع یعزف عن القراعةق, إذ آنها 
تجلب القارئ وتصالحه مع الکتاب مع ابغاتها 
للتناول العمیق للمواضيعء كما أنّ السرد 
البصري قادر على ایصال رسائل بطريقة 
مختلفة وربما آکثر مباشرة من السرد البحت 
أو التصویر. 


من فريق «مخبر 619» في تونس 
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«مساحة» للکومیکس فی العراق 





كاين لقاءاتنا حينها بسيطة وأغلب 
الأشخاص التواجدين كانوا من 
الهواةء كنا نحاول أن نكون سندا لبعضنا 
البعض» من خلال تجاربنا الشخصية وذلك 
بسبب عدم وجود تجارب سابقة في هذا الجال 
في العراق. استمرت الرحلة الأولى من عام 
5 وحتی عام 2018 وکانت مرحلة تجريبيّة 
للمشروعء آنتجنا فیها عددین من مجلة 
مساحة, كانتا تتضمنا قصصا مصوّرة بسيطة 
من ناحية الضمون والتجربة والكمية, 
وشارکنا حینها في مهرجان «کایرو کومیکس» 
في القاهرة عام2016» وعام 2018 شارکنا 
بمهرجان «آنغولام» في فرنساء في ذات الوقت 
آقمنا مجموعة من اللقاعات والورش لكتابة 
السیناریو وفن الرسم. 
في بداية الشروع كانت مساحة مجرد منصة 
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حسين عادل 


بدأ مشروع مساحة مع بداية فكرة اسم «مساحة» بمعنی الفضاء أو الکانء 
إذ كنا نبحث عن فضاء ومساحة حرة, نکتب ونرسم وننتج فیها قصص 
مصوّرة بصورة مستقلة, ومن هذا النطلقء تأسست مساحة عام 2015ء 
تلببّة لرغبتنا بخلق مساحة صغيرة, یجتمع فیها مجموعة من الفنانین 
الشباب» بهدف انتاج قصص مصورة. إذ بادر حسین عادل مؤسس ال مشروع 
بالقیام بأول خطوة, إذ آنشاً مجموعة افتراضية على موقع فيسبوك» باسم 
«مساحة» ما أتاح لبعض الفنانین الهتمین بان ینضموا, ویبادروا بنشر 
آعمالهم» وما یحبون من مجلات وکتب لقصص مصوّرة, بعدها تطوّر الأمر 


إلى لقاءات على ارض الواقع. 


على موقع الفیسبوك» وکان آغلب الشارکین 
من مناطق مختلفة في العراق» والسبیل 
الوحید لإنتاج العدد صفر والعدد واحد هو 
التواصل عبر الانترنت. 

في العدد صفر طرحنا موضوع وهو «یوم 
من حياتي»» وفیه یتحدث کل مشارك عن 
یوم مثير حصل ف حیاته. حینها لم تتعدّی 
القصة الواحدة الخمس صفحات» وبعد 
أن تم العدد. كانت هناك الخطوة الأصعب 
وهي الطباعة الورقية» حينها كانت لدينا 
عدة محاولات مع دور النشر في العراقء التي 
رفضت أن تنتج العدد» ليس بسبب المحتوى, 
وإنما بسبب ضعف ثقافة القصص المصورة 
داخل تلك الدورء وأيضا لعدم اهتمامهم 
بنشر مجلات قصص مصورة موجهة للكبارء 
لکن ما حدث» أننا حصلنا على دعم شخصي 


من أحد الأشخاص المهتمين بالقصص 
المصوّرة. وعلى أساس ذلك» طبعنا وأطلقنا 
نسخة محدودة من العدد صفر. وذات 
الشيء مع العدد واحد الذي كان موضوعه 
«الازدحام». 

كانت الصعوبة الأكبر بالنسبة لناء هي تقبّل 
الناس لهذا النوع من الفن» وما يحتويه من 
أفكارء ولكن في الجانب الآخرء كان هناك 
داعمون وقراء للعددين اللذين صدراء وربما 
كان ذلك بسبب التوقيت الذي أطلقنا فيه 
العددين عام 2015ء حينها كان الجانب الآخر 
من العراق يخوض الحرب مع داعش» وكان 
هذا شاغلاً لعقول الناسء إلى جانب الأثر 
النفسي لهذه المعارك على العراقيين. 

عام 2018 انتقلت مساحة إلى المرحلة الثانية, 
وكانت هذه المرحلة هامة» تحولت إثرها مجلة 
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داوج جوا ید سای ê‏ 
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«مساحة» إلى مشروع حقیقيء على أرض الواقع, 
لا يكتفي فقط بإنتاج مجلة قصص مصورة» بل 
تبٹینا سياسة إصدار الكتب» وكان أوّل اصدار, 
كتاب يضم 6 قصص مصوّرة. تتحدث عن 6 
سير ذاتية قصيرةء بعنوان «زوية»» ويتألف من 
4 صفحة بالأسود والأبيض. وشارك فيه كل 
من حسين عادل ومحمد عودة وزهراء رضا 
وعلى جاسم وميس ياسر. 

وكانت هذه التجربة طفرة نوعية من ناحية 
أسلوب العمل والضمونء وأيضا من ناحية 
اكتساب الخبرة في التحریر والإعدادء وكانت 
طرق التواصل في ما بينا عبر اللقاءات على أرض 
الواقعء والتي تكون عادة داخل إحدى القاهي 
أو في منزل أحد الشارکین وأيضا عبر الإنترنت. 


كوميكس عربي من إثارة المتعة إلى توليد الصدمة 


نقلة مهمة في فن القصص المصورة حملته التجربة العراقية الجديدة 





«زوية» يمثل تجربة نتجت عن ورشة قد 
أقمناها في ما بيننا من أجل التحضير لمحرض 
للقصص المصوّرة العراقية في مهرجان «فميتو» 
في سويسرا. ولكن إلى حد الآن لم يطبع الكتاب 
على ورق» ونحن بصدد البحث عن دار نشر أو 
دعم للطباعة الورقیةء كما نفكر بخيار النشر 
الإلكتروني. 

هناك بعض السياسات التي تتبناھا مساحة 
حين اختيار المواضيعء إذ یتم التركيز على الأفكار 
الستقلة والعاصرة والأفكار الإبداعية البعيدة 
عن ملامح القصص المصورة التجاریةء وأيضا أن 
تكون المواضيع والأفكار المختارة ناتجة عن بحث 
مکثف» لکن بالطبع يمتلك الفنان حرية اختيار 
وكتابة الوضوعات ودون خطوط حمراء. 


نحاول أيضا في مساحة أن تكون الأفكار 
والكايات UO ls‏ 
يقودها شخص قد تم اختیاره من أجل أن یقوم 
بتحرير واعداد الكتاب» ويقوم الحرر باختیار 
موضوع معیّن يتفق عليه جميع الشترکینء ليتم 
بعد ذلك النقاش والبحوث لتطوير الوضوع ثم 
العمل على خلق موضوعة وهوية بصرية عراقية 
في رسم القصص المصوّرة, وينتج ذلك من خلال 
تداول تجارب الفنانين في فن الرسم ودراسة 
الشكل والبيئة والروح العراقية. 

فن السيرة الذاتية الذي يعمل عليه فنانو 


7 
مه وه 3 


مساحة یهدف إلى توثیق 


من فریق مجلة «مساحة» قي العراق 
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کومیکس سوداني مبکر 


ملامح آولی لمجلة «الصبیان» 





من آبرز الرسامین الذین رسموا 

شخصية «العم تنقو» آشهر 
شخصیات الجلة منذ تأسیسها عام 1946 سر 
الختم عبدالکریم وهو آول من رسم شخصية 
«العم تنقو» كذلك الفنانون آدم عیسی » 
اسماعیل محمد الأمين (ود الشیخ)ء ابراهیم 
الصلحی, مبارك محمد سعید» سعد قسم 


الله» عمرانء عمر راسخ» عمر عبدالرازق» 
شرل حم 

استمرت هذه الجلة الرائدة في الصدور لنصف 
قرنء الا سنة واحدة, وتوقفت رسميا عن 
الصدور في العام 1995ء ثم أصبحت تصدر 
في شكل إصدارت تذكاريه بمناسبة الدورات 
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الدرسية القومية السنوية. 

الفنان شرحبیل». وهو شخصية تقافية 
محورية في السودان» رسام وموسيقي» وأحد 
أبرز عازفي الجاز كان له دور استثنائي في حياة 
مجلة «الصبیان» وق الدور الكبير الذي لعبته 
هذه الجلة في التأسيس لثقافة حديثة للأطفال 
السودانیینء وتوفير مادة فنية وعلمية وأدبية 
توسع مدارکهم وتفجر مواهبهم. ٤‏ لقاء 
تلفزيوني غا قناة «النیل الأزرق» تحدث 
شرحبیل مستعیدا تلك التجربة: «(الصبیان) 
هي آول مجلة مختصة بالأطفال في السودان, 
كانت تصدر عن شعبة اللغة العربية بمعهد 
التربية بخت الرضا بالدویم منذ الأربعينات, 


فى عام 1946 تأسست ف الخرطوم مجلة «الصبیان» وصدرت عن مکتب دار 
النشر التربوی بمعهد بخت الرضا التابع لوزارة التربية والتعلیم بجمهورية 
السودان.. وهي اول مجلة قصص مصورة للنشء ف الوطن العربي ومن 
ضمن الأعضاء المؤسسين لجلة «الصبیان» الانکلیزی مستر غریفیث 
والأساتذة عوض ساتي والذی شغل موقع أول رئيس تحریر للمجلة, 
وجمال محمد أحمد» واسماعیل محمد الأمين. 


وکانت تخاطب الصبیان لتدعیم وتعمیق 
تقافتهم الوطنية والعرفية بشکل عام» من 
خلال آشکال الواد الختلفة التي تحتویها 
الجلة. كنا نرسم الشخصية السودانية 
لنجسد من خلالها الخصائص السمحة التي 
یعرف بها السودانیون مثل الکرم والشهامة 
والأمانةء والحافظة على التقالید الدينية. 
شخصية (عمك تنقو) كانت تلعب آذدوارا 
فكاهية مختلفة» لکن کل موقف كان يحمل 
رسالة محددة. سر تسمية عمك تنقو أن 
بعض الطلبة في مدرسة بخت الرضا الاولية 
هم الذین اختاروا الاسمء وتنقو بلغة الهوسا 
الشفوية الافريقية تعني الرجل الشاغب الذي 


يتعرض للمقالب بسبب تصرفاته. نجحت 
الشخصية وذاعت شهرتها بين الأطفال وتم 
استخدامها للقیام بالأدوار الطلوبة». 

شرحبیل یعتقدء كما غيره ممن ساهموا في 
التأسيس لثقافة الطفل أن الكتابة للأطفال 
تعتبر من أصعب أنواع الکتابات, لأنها تخاطب 
فئة تحتاج لأسلوب خاص» وخطورة الكتابة 
للأطفال تكمن في آنها لا تحتمل الأخطاءء 
لذن مدهم بالمعلومات الخاطئة يرسخ عندهم 
الفاهیم الخاطئة. شرحبيل يأسف اليوم لعدم 
وجود مجلات متخصصة للأطفال 2 السودان. 
شرحبيل أحمد يعيد شخصية (العم تنقو) 


كوميكس عربي من إثارة المتعة إلى توليد الصدمة 


الفنان السوداني شرحبيل لعب دوراً محوريا في محياة مجلة «الصبيان» 
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الصحافي السوداني طاهر محمد علي كشف عن 
أن الفنان شرحبيل أحمد ينوي تقديم مشروع 
فني لتحويل أهازيج «العم تنقو» التي كتبت 
لجلة «الصبیان» إلى أغاني للأطفال» كما يمتد 
المشروع إلى إعادة شخصية «تنقو» عبر تقنية 
ثلاثیة الأبعاد لتستوعب التكنولوجيا الحديثة 
وتخاطب أطفال اليوم. 

ويذكر طاهر محمد علي أن «العم تنقو» 
العلمین في الخرطومء وأول من ابتكرها سر 
الختم عبدالكريم من خلال المجلة المذكورة. أما 
الفنان شرحبيل فقد ارتبط بمجلة «الصبيان» 
منذ بداياته» حتى أنه بعد تخرجه من كلية 
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وعو کل امستدةو تتام يل له رید 


الفنون لم يعمل في التدریس, إنما ذهب 
للالتحاق بقسم الإخراج الفني في الجلةء ليبداً 
في رسم هذه الشخصية وتطويرها بأسلوبه 
الخاضء وت انیت من ادارة تحرو الحلا 
على تولیه مهمة رسمها وكتابة آهازیجها. 
وبعد اغلاق الجلة وانشغاله بالغناء طيلة 
السنوات الاضية یعود شرحبیل لتحویلها إلى 
رسوم متحركة ثلاثية الأبعاد حسب ما آکده 
في حواراته الصحافية. مجال الأطفال لیس 
غریبا على شرحبیل فهو يمتلك آکثر من 40 
آغنية للطفل» تقدم بشکل توعوي عبر الأجهزة 
الاعلامية والنابر الفنية الختلفة. 

کاتب من السودان 
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««المزمار» فی العراق 
عواد علي 








الد ۱۰ ۔ اق اة ۔ افيس ے ية 








كنت في الرابعة عشرة من عمري حين نشرت آول مرة في 
حياتي مقالا عن الصحافة فی جريدة «المزمار» التي تصدر 
شهریا عن داثرة ثقافة الاْطفال, التابعة لوزارة الثقافة 
العراقية» والکرسة للیافعین دون سن 18. لا آتذکر الآن 
الأفكار التى دونتها فى ذلك القال» لکنه کان عن أهمية 
الصحافة في حياة الناس, وفهمي البسيط للعمل الصحافی 
من خلال متابعتى وقراءتى للصحف اليومية التى كانت 
تصدر في بغداد آنذاك, حين كنت في الصف الثاني التوسط. 
كانت فرحتي يومها لا تسعها الأرض» وأنا أرى اسمي 
منشورا إلى جانب المقال, فاشتريت مجموعة نسخ ووزعتها 
على زملائي. ومن وقتها أصبحت «المزمار», التي كانت إدارتها 
توزع من كل عدد عشرة آلاف نسخةء صدیقتی التی أنتظر 
صدورها بفارغ الصبر. كنت أقرأها من الغلاف إلى الغلاف, 
واستمتع جدا بالقصص المصورة التي تنشرهاء وكانت 
الجريدة تسميها «السيناريو», وهي ما بُصطلع عليها الآن 
به‌الکومیکس», فتقراً مثلا (سیناریو: فلانء ورسوم: فلان). 
ولأنى كنت أمارس التمثيل السرحی, آنذاك. فان الحوارات 
التي تتضمنها تلك «السيناريوهات» كانت تجذبني كثيراء 
فكتبت أكثر من «سيناريو» على غرارهاء ونشرتها في 
الجريدة, خلال مرحلة دراستي الثانویةء ثم في ملاحق 
أخرى للأطفال كانت تصدر عن الصحف العراقية. وأعتقد 
بأن تلك القصص المصورة لعبت دورا مهما في نزوعي إلى 
تضمين القصص القصيرة والروايات» التى صرت أكتبها لا 
حقاء فقرات طويلة من الحوار بين الشخصيات. 


۳۲ ست «الزمار» عام 0 وئشز 

العدد الأول منها في 12 
ديسمبرء وتحولت في النصف الثاني من 
سبعینات القرن لان إل مجلة ُسبوعية, 
بُطبع من کل عدد (250) الف نسخة» وتوزع 
ليس في عموم العراق فقطء بل في العديد من 
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الدول العربية. وقد شهدت قفزة كبيرة 
بجهود رئيس تحريرها الشاعر فاروق سلومء 
الذي يُعَدَ من أبرز شعراء قصيدة الطفل في 
العراق والعالم العربي (أصدر 22 كتابا 
للأطفال» وحاز ديوانه «أغاني الحصان» على 
جائزة المنظمة العربية للتربية والثقافة 


والعلوم عام 1982). لکن مجلة «لزمار» 
أخذت تمر بظروف صعبةء؛ منذ التسعينات 
من القرن الماذي» نتيجة الحصار الاقتصادي, 
وتدهورت بعد الاحتلال الأميركي للعراق عام 
2003 أكثر نتيجة هجرة الکفاعاتء وسوء 
الإدارة والتسویقء وشحة الدعم الالی 


كوميكس عربي من إثارة المتعة إلى توليد الصدمة 


مس ئ>ْى_- sS‏ 
ا 0لا ١ e‏ 


ارم وت انها الغزب ارله _ 
من شرق حتق لایع جر 


وعزوف آغلب الرسامين وكثاب «الکومیکس» 
والواد الاخری الذین كانت تتعامل معهم 
بسبب قلة المكافأة ا مالیةء التي لم تعد تكفي 
لشراء الاحیار ومستلزمات الس والتصهیم؛ 
قياساً إلى ما يصرف للعاملین في مقسسات 
ثقافة الطفل في البلدان المجاورة. ولم يصدر 
من الجلة عام 2011 سوى 6 أعدادء لا تتجاوز 


كمية كل عدد 7 الاف نسخة! وهی الآن شبه 


متوقفة للاسف.. 


لم تقتصر إصدارات دائرة ثقافة الأطفال 
فقط على «لزمار وشقيقتها «مجلتي». 
الخصصة للأطفال» بل آصدرت مجموعة 
هائلة من الکتب السلسلة. بعضها بصيغة 
«الکومیکس», هی: السلسة العلمیةء 
السلسلة القصصية. السلسة الشعرية, 
سلسلة البراعم. السلسلة التاريخية. 
حکایات شعبية. سلسلة هوایات» وکتب 
مترجمة. وقد شکلت خلال سنوات طويلة 


لعبت «المزمار» دوراً مؤثراً في حياة الكتابة الموجهة للأطفال في العراق وفي تطور فن القصص المصورة 





مکتبة ثقافية مهمة جدا للأطفال العراقیین 
والعرب. ومن الؤسف جدا أن یندثر هذا 
النجزء حتى أن أحد آبرز کتاب أدب الطفل ٤‏ 
العراقء وهو عبدالرزاق المطلبي, أطلق مؤخرا 
صرخة حزن مؤثرةء قائلا إنه يحتضر الآن» 
وقي طريقه إلى التلاشي تماما. 


كاتب من العراق مقيم في عمان 
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الکومیکس فن التغییر 





کایٹ مجلدات بساط الریح جميلة 
جذ لکنها کانت تنقل آنا 
حکایات عن العرب كما يراهم الغرب. عن 
بغداد وعن الوزير المتامرء وعن الخليفة 
السمینء وعن الجواري. كما تنقل لنا عوالم 
أوروبا وسيرة الكونت دي مونت كريستي, 
غير أنها لم تكن عربية. 
غير أن الكوميكس ليس لعبة للصغار. إنه فن 
قائم بحد ذاته. طريقة اتصال ذكية مبكرة. 
عالم كبيرء يسبح فيه الکبار أيضاء لأنهم 
يصنعونه بأيديهم» فكيف لا یبقون مسحورين 
به؟ لذلك بقي كتابنا ورسامونا العرب تواقين 
إلى كوميكس عربي. وقد صنعوه بالفعل 
في أكثر من بلد. وكانت «أسامة» في دمشق 
أواخر ستينات القرن العشرين بداية ل»ماجد» 
في الإمارات أواخر السبعينات. 
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أسامة, ماجد, سامر 
إبراهيم الجبین 


تعلقت بالكوميكس ليس فقط لأنه نقل لي كل الحكايات التي كنت أتوق عطشا 
إلى الاطلاع عليهاء وفتح الفضاء واسعا آمام خيالي الطفل لأفكر بحرية بعیدا عن 
قواعد الفيزياء الأرضیةء ولا بسبب تلبيته لنهم عيني للخطوط المنحنية المرسومة 
وفقا لمدارس فنية وتشريحية كثيرة في كل مرةء بل أكثر من ذلكء لأن العالم 
كان فقيرا للغاية بالأصدقاء, وكان نجوم الكوميكس أفضل الأصدقاء وأقربهم إلى 


۲ 


وبعد سوبرمان والوطواط والبرق وتان تان ٠‏ القصص التي كانت بیروت ترسلها لنا 
مترجمة عن لغاتها الأم» کان قراء الکومیکس العرب یبحئون عن آبطال عرب من 
صمیم بیناتهم » یتحدئون بلغتهم ویحلمون آحلامهم ذاتها. 


«أسامة» وصراع النخبة 

ما مز مجلة «أسامة» آنها كانت مشروعا 
مبیتا من قبل النخبة السورية والعربية, له 
هدف قومي واضح ويبني شغله علی الأبعاد 
التربوية التي كانت تعمل في زمن ما بعد 
و ود 2567 كان اه اا 
الاعتبار للشخصية العربية» باستحضار 
الماضي وأمجاده وزرعه من جديد في نفوس 
النشء. إضافة إلى التسلية والترفيه والتعارف 
وكل تلك التفاصيل التي تحفل بها المجلات. 
رسم فيها كبار فنانی سوريا مثل نذير نبعة 
وغسان السباعي وأسعد عرابي وعمر حمدي 
وخزيمة علواني ويوسف عبدلكي وممتاز 
البحرة وأنور دياب وطه الخالدي ولجينة 
الأصيل وسرور علواني وإلياس حموي. 
وتناوب على تحريرها أدباء مرموقون مثل 
زكريا تامر وسعدالله ونوس وعادل أبوشنب 


ودلال حاتم وغيرهم. 

يقول عادل أبوشنب عن تلك المرحلة »عندما 
كنت في مجلة «أسامة» أردت أن أخلق 
أدبا للأطفال عبر هذه المجلة واستطعنا أن 
نؤسس لشخصيات أحبها الأطفال تماماء 
كما يحبون الرجل الوطواط وسوبرمان وتان 
تانء واجتهدت لكي أخلق البديل لهذه 
الشخصيات الغربية بشخصية عربية من 
أدب المقاومة فخلقت شخصية «أسامة 
في الأرض المحتلة» ونالت حب وإعجاب 
الأطفال5. 

في دمشق كانت الحمولة التبشيرية لا تزال 
تعملء ضخ أفكار وأيديولوجيات متواصل. 
وكان الرسامون يرسمون. وكانت مهمة 
الجمیع هي الترکیز على ذلك الطفل السوري, 
بل العربي, الذي تهیاً لهم أنه يحتاج صقلا 
قوميا ونضاليا أكثر وأكثرء ولهذا كان يقف 


ا 





آمام مجلة «أسامة» صراع حقيقي ما بین 
النخب السورية. کان مختبره عالم الطفولة. 

كانت «أسامة» مسرحا بصریا فوق ذلك, 
آداره ببراعة الرسام القدیر الراحل ممتاز 
البحرة الذي وکما قام بتحویل المناهج 
المدرسية السورية إلى معارض للوحات 
زج فیها بشخصیات ابتکرها لتکون صديقة 
الأطفال مثل باسم ورباب قام آیضا بابتکار 
شخصية آسامة ؛ شاب مرتب المنظر بقمیص 


کومیکس عربي من إثارة المتعة إلى تولید الصدمة 


شکلت التجارب الثلاث المتمثلة في «سامر» واسامة» و ماجد> منعطفاً في تاریخ الکومیکس العربي 


مكوي. وملامح واثقة. يشبه حلم الآباء 
والأمهات بصور أبنائهم. 

وكانت كل رسمة في «أسافة» مناسبة 
ثقافیةء كما كان البحرة يقول. تدور حولها 
التقاشات: .ها .فى كات نها درساسنا 
والآخرين. كانت «أسامة» عالما آخر موازيا 
للعالم الواقعي. لكنه كان عالما من الحرية 
والحلم. 





مجلة «ماجد» 

لکن في مجلة «ماجد» کان الوضع مختلفا. 
لم تكن هناك شعارات تطلق. بل یومیات 
وتفاصیل حياتية. وکان يوم الأربعاء 28 
فبرایر من العام 1979 هو يوم صدور العدد 
الأول من هذه المجلة الاماراتية ذات الأصوات 
العربية المتعددة. 

انطلقت «ماجد» بمناسبة السنة العالمية 
للطفولة 1979 بالاعلان «هيا نشتری ماجد.. 
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من مجلة أسامة رسم ممتاز البحرة 


ماجد لکل الاولاد. ماجد لكل البنات» تباع 
صباح کل آربعاء والثمن درهمان». 

كان واضحا أن «ماجد» ليست مجرد مجلة 
للأطفالء ولکن آیضا من وجهة آخری فهي 
تندرج ضمن مشروع تنويري عربي للاهتمام 
بالثقافة آمر باطلاقه الراحل الشیخ زايد بن 
سلطان ال نهیان. ویعتبر بمثابة «مبادرة 
ثقافية ووطنية تمثل الطفل للاماراتي 
والعربي». 

كان الخلیج العربي بحاجة إلى مشروع من 
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هذا النوع» فبيئته لا تقبل الکثیر مما يرد في 
مجلات الكوميكس المترجمة. وفي الوقت 
ذاته يتعطش القراء من الأطفال للقراءة 
والاطلاع وتوسيع الأفق. فجاءت ماجد 
لتلبي تلك الرغبةء وانتشرت انتشارا سريعا 
من الخليج إلى العالم العربي کلەء ويقول 
القائمون عليها أنها بالدرجة الأولى «حظيت 
تد الأراع ا ات صخت موه 
ثقافية يتوارثها الأجيال». 

وفي افتتاحية العدد الأول كتب أبووليد يقول 


(01 / jf 
۱۳,۸۷ قو‎ 


سر 





«بناتي وأبنائي الأعزاء صباح الخیر.. آشعر 
اليوم بسعادة لا حدود لھا.. وأنا آری العدد 
الأول من مجلة (ماجد) بين آیدیکم» الفرحة 
تملأ قلبي وأنا آتابع إقبالكم على المجلة التي 
نتمنى أن تحقق هدفها الأول وهو إسعادكم 
جميعا». 

ولد ماجد. وأخذ يعرف الأطفال ويقول 
لهم من هو «اسمي ماجدء عمري في مثل 
عمرکم» أحب الناس والناس يحبونني» لي 
أخوة وأصدقاء كثيرون. منهم حميد وموزة 





كوميكس عربي من إثارة المتعة إلى توليد الصدمة 


ممتاز البحرة بريشة جمال الجراح وفي جواره أيقونتا الأطفال السوریین باسم ورباب 


وخلفان وشيخة ومحمد وراشدء وغيرهم 
وغيرهم» أريد أن أكون صديقا لك» نعم أنت 
هل تقبل صداقتي» اتفقناء سوف نلتقي بإذن 
الله كل أسبوع على صفحات هذه المجلة». 

وعندما صار عمر «ماجد» 35 عاماء قررت 
المجلة أن تتحول إلى قناة تلفزيوينة تحمل 
اسم «ماجد» . فأنشئت القناة في 25 ديسمبر 
2015ء لتقدم ما كانت تقدمه عبر صفحاته, 
من خلال برامج شيقة واهتمامات مواكبة 


مجلة «سامر» ونهاد قلعي 

فى السنة ذاتها التي صدر فیها مجلة «ماجد» 
كان هناك مشروع آخر یستعد للولادة. 
كانت مجلة «سامر» التي رأت النور آول مرة 
خلال الحرب اللبنانية في 1 مايو من العام 
9. صدرت «سامر» بإمكانات بسيطة في 
البداية» مجلة بالأبیض والأسودء ولم تلبث 
أن آصبحت مجلة ملونة بعد ثلاثة آعوام علی 
صدورها. 

وکان شعار «سامر» الذي انطلقت حاملة ایاه 


کمشروع «من أجل جيل عربي سعید». 
استعانت «سامر» بالرسامین العرب 
أنفسهم, الذين رسموا في «أسامة» 
و»ماجد» وغيرهما. لكن أغرب ضيوفها كان 
الفنان المسرحي الرائد الراحل نهاد قلعي 
الذي عرف باسم حسني البورظان ومعه القرد 
ميمون. 

ذهب نهاد قلعي إلى بيروت بعد أن مرض 
وعجز عن التمثيل كما كان يفعل خلال 
عقود من الزمنء حصد فيها محبة الجمهور 
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العربي کله. عاش في غرفة صغيرة منفردة 
في العاصمة اللبنانية لیکتب لمجلة 
«سامر». كانت تلك قصة بحد ذائها. حين 
تمكن الكوميكس من إنقاذ فنان عملاق أراد 
الآخرون قتله جسديا ومعنوياء فقط لأنه كان 
موهوبا وصادقا وبارعا في ابتكار الشخصيات 
الكوميدية والدرامیةء وكانت أهم ابتكاراته 
شخصيات غوار الطوشي وياسين بقوش 
وأبوعنتر وأبوصياح وبالطبه شخصية حسني 





صدذو العدد الأول من الجلة في عام 

9 وتعاقب على رئاسة 
تحريرها نخبة من الكتاب السوريين منهم 
عادل أبوشنب وزكريا تامر وميشيل كيلو 
ودلال حاتم وسعدالله ونوسء لکن الاسم 
الذي كان أكثر ارتباطا بها وأكثر شهرة هو 
.)۹۹۹۹ ) ۹ "۰ , 
رسومه المیزةء التي آبدع فيها شخصية 
آسامة وماجد وشنتبر. استقطبت الجلة من 
خلال النجاح الذی حققته خلال سنوات 
طويلة من عمرها مجموعة مهمة» من خيرة 
الفنانین السوریین مثل نذیر نبعة ونعیم 
إسماعيل ولجينة الاصیل ویوسف عبدلكي 
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التی التصقت به. 

فتحت «سامر» آبوابها لحکایاته, فأقبل الکبار 
علیها قبل الصغارء لأنهم یفتقدون بطلهم 
الذی غاب عن الشاشات بسبب المرض. ولکن 
ها هو يطل علیهم من خلال فن الکومیکس 
من جدید. 

وبقيت مجلة «سامر» صوتا عربیا وسط 
المطاحن العسکرية في بیروت» ممثلة 
لاتجاه آخر غیر اتجاه «أسامة» فى دمشق 


و»ماأجد» فی آبوظبی. 


الکومیکس والمجتمعات 

كان الکومیکس قادرا على التغييرء بدلیل آننا 
عشناء حقاء على تلك الصفحاتء نهلنا منها 
المعرفة في زمن كانت المعرفة فيه صعبة 
المنال مسیجة بالمحرمات والمحظورات. 
لکن الکومیکس كان يخترقها كلها عابرا 
نحو عالم الطفولة الرحب. لكن أصدقائي 


محلة أسامة 
تجربة سورية رائدة 


وخزيمة علواني. 

لقد استطاعت هذه المجلة الرائدۃء على 
مدى أجيال أن تكون جزءا من حياة الطفولة 
وذاكرتها في سوريا وبلدان عربية عديدة, 
نظرا للحضور الخاص الذي حققته علی 
مستوى مخاطبة الطفل وتعلقه بھاء حيث 
76[ البسطة والتسلسلة 0 
فصصها الوجهة للطفل بعيدا عن لغة الوعظ 
والتلقین. إن هذا النجاح الذي وصلت إليه 
الجلة لم يكن إلا تتويجا لتكامل آدوار القائمين 
على تحريرها كتابا وفنانين وهيئة تحریر» 
بعد أن لفتت أنظار الكتاب السوريين إلى 
حقل جديد ومهم هو حقل الكتابة للطفل, 


عند الحديث عن مجلات الطفل العربي يقفز فورا اسم مجلة أسامة التي صدرت في وقت 
مبكر من تاريخ ظهور المجلات الوجهة للطفل العربي. لم تكتسب هذه الجلة أهميتها من 
خلال ظهورها البکر وحدهء وإنما من كونها حظيت باهتمام خاص صدر من قبل القائمين 
عليها کتابا وفنانینء حتى تحقق أهدافها النشودة في أن تكون مجلة طفلية تستطيع مخاطبة 
الطفل عقليا وبصريا وجمالیا بامتیاز على الرغم من حداثة التجربة سوريا وعربيا. 


الذي ظل بعيدا عن اهتمام هؤلاء الكتاب. 
لذلك كان النجاح التمثل في انتشارها الواسع 
ومقرؤيتها الكبيرة من قبل الأطفال نابعا من 
الرغبة في إنجاح هذه الغامرة الجديدة, التي 
أسهمت إضافة إلى هذا الدور في توجه العديد 
من الكتاب السوريين للكتابة إلى الطفل قصة 
وشعرا وحكاية. 

تمیزت الجلة بانشغالها بالواضیع الختلفة 
التي تهم الطفل وتعمل على تنمية حسه 
الجمالي» وقیمه الوطنية ولاجتماعية من 
خلال لغة فادرة على الوصول الیه» وخیال 
فني ممیز کان یعتمد الصورة آساسا في وصول 
الفكرة وتعمیق حضورها عند الطفل. ولعل 


۱ 


بقو 


نتا الاطفال السوریین باسم ورباب 


من نجوم الکومیکس لا یزالون معي في 
کل لحظة وکل مکان, أستطيع أن أروي 
عنهم الکثیر للناس» وأستطیع أن أصف قلق 
وعزلة سوبرمان» مثلما آصف حيرة وبراءة 
ماجدء ودقة رسومات ميكي ورفاقهء ونبل 
الوطواط وعدم اکترائه بالثروۃء واحتشاد 
صفحات آسامة ومیلان السطور فیها مع 
الرسوم. وآبعاد آجساد الشخصیات في سامر 
وتعدد الأمزجة في الحکایات. دون أن آنسی 


السنوات الطويلة» التي واصل فیها عدد 
من الفنانین والکتاب العروفین مواكبة هذه 
التجربة» والعمل على تطویرها وإغنائها شکلا 
ومضمونا من الاأسباب الهمة التي ساعدت 
على تعمیق حضورها وآداء دورها کمجلة 
خاصة بالطفل, لا سیما بعد أن فتحت الباب 
آمام الواهب الطفلية لنشر إبداعاتها إلى جانب 
الکتاب السوریین العروفین. 

لقد حاولت مجلات عديدة سورية وعربية أن 
تنافس هذه الجلةء لکن آغلب هذه الحاولات 


توففت بعد سنوات من ظهورهاء نی حین 


کومیکس عربي من [ثارة المتعة إلى تولید الصدمة 


ذلك الیوم الذي ذهبت فيه لأتسلم وظيفتي 
كمحرر في مجلة «أسامة», حين استقبلتني 
رئيسة تحريرها الكاتبة الراحلة دلال حاتم. 
كان المكتب بأثاثه القديم المغبر والعتمة 
التي تجللهء أبعد ما يكون عن عالم الطفولةء 
وكانت حاتم التي تولت رئاسة تحرير المجلة 
بشكل مزمن وبقيت في موقعها هذا منذ 
العام 1967 وحتى نهايات التسعينات. كان 
الطفل السوري خلال تلك الأعوام قد شاخ 


CTO NC 70‏ 
ومکتسباتها التي حققتھا خلال سنوات طویلة 
من عمر التجربةء لا سیما خلال رئاسة الكاتبة 


دلال حاتم لهيئة تحریرها. 

واذا کان هذا الانجاز الذي يحسب للمجلة 
تحریرا ورسوما قد استطاع أن یعزز مسألة 
القراءة عند آجیال عديدة» فان الشكلة التي 
ظلت تواجهها هي قضية التوزیع ووصولها إلى 
الدن والناطق النائية بسبب مشاکل التوزیع 
التي کانت تعاني منها الطبوعات السورية 
عموماء لکن النجاح الذي حققته أسامة 


وهرم» بعد أن فقد القائمون على أهم 
مشروع جمالي وتعبيري قدمت له مجلة 
«أسامة», احساسهم بالزمن. لم يطل بي 
المقام مع السيدة حاتم أكثر من أسبوع 
واحد. إذ لم يكن في «أسامة» أي كوميكس 
في ذلك الوقت» كان الكوميكس الحقيقي 
في الشارعء في الحياة. كما يجب أن يكون, 
وكما يليق بەء وليس في الأدراج والمكاتب 
كاتب من سوريا مقيم في ألمانيا 





واجه في السنوات الاضية تراجعا كبيراء 
لا يمكن فهمه بمعزل عن التراجع وحالة 
الضعف ولاهمال التي تعاني منها الثقافة 
السوریةء بسبب هيمنة السلطة ومؤسساتها 
الأمنية على الحياة الثقافية حتى فقدت هذه 
المجلة الكثير من رصيدها في حياة الطفل 
السوريء في حين غاب حضورها عن حياة 
الطفل العربي في العديد من البلدان التي 
كانت تصلها المجلة باستمرار. 


ناقد من سوريا مقيم في برلين 
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كنت یوما كاتبا للأطفال 
تجربتی فی مجلة <<مجلتی> العراقية 





يكن في نيتي أن أكون كاتبا للأطفال. 

كانت قوة الشعر هي التي حررتني من 
خوق ودفعتني إلى خوض غمار تلك التجربة. 
المفاجأة السارة التي غمرتني بها تجربة العمل 
لعشرين سنة في ذلك المجال النضر تكمن في 
مفارقة غريبة. في مقابل كتاب شعري صغير 
واحدء صدر لي أكثر من ثلاثين كتابا قصصيا. 
لقد اهتدیت يومها إلى ذلك الطفل الولع 
بتلفيق الحكايات والذي يقيم في أعماقي وكان 
قلق الشعر قد أخفاه بتضاريس غموضه 
الوعرة. 
لقد كتبت الثات من الحكايات التي يُخيّل إلن 
اليوم أن كتابتها كانت أعظم مكافأة قدمها 
الشعر لي في مكان آخر. وهو ما يفعله الشعر 
دائما حين يكون في إمكاننا أن ننصت إلى وقع 
خطواته غير الرئية. 
حين التفت الآن إلى تلك السنوات أضع يدي 
على عيني من أجل أن أنعم أكثر بخيال ذلك 
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فاروق یوسف 


ليس من اليسير على الرء أن يحذف عشرين سنة من حياته. فكيف إذا كانت 
تلك السنوات مكتظة بالأشعار والقصص المحلقة كلماتها بأجنحة ملائكة 
تنطق آفواهها ونظراتها ببراءة الخلق وعبقرية شغبه؟ 

حين عملت في مجلة مجلتي الموجهة إلى الأطفال عام 1979 كان قد مضی 
على صدور أول آعدادها عشر سنوات. لم التق يومها من آفراد الجيل 
المؤسس الا عددا قلیلا کان في مقدمتهم جعفر صادق محمد وطالب مكي 
وشفیق مهدي وعبدالرحیم ياسر ومؤيد نعمة. 


الحلم الذی لا أصدق آننی عشته واقعیا. 


مختبر بهوامش مفتوحة 

كانت مجلة مجلتي آشبه بمختبر هائل 
لعاطفة من طراز نادرء مادتها اللغة في 
مختلف تجلیاتها. وهنا بالضبط یکمن الفرق 
بینها وبين الجلات الوجهة إلى الاطفال التي 
سبقتها عربیا وبالأخص «سمیر» الصرية. كان 
العاملون الأوائل في تلك الجلة من الشعراء. 
وهو ما صنع تقلیدا متحررا من الوصفات 
الجاهزة في مجال الکتابة للأطفال. 

لم آرتطم بوصاية من نوع ما. لقد احتضنني 
جعفر صادق محمد وهو كاتب قصصي 
فاجأته كتاباتي القصصية الأولى فاعتبرها 
فتحا يميد لقيام نمط جديد من الکتابةء 
كانت المجلة تتسع له بسبب عشر سنوات 
من العمل على تكريس الحرية باعتبارها مبداً 
للكتابة بما ينسجم مع أصول العمل في ذلك 


المختبر التجريبي. 

كان هناك دائما هامش مفتوح للإضافة. 
وهو ما فتح الباب على المزيد من التجريب لم 
تعرفه صحافة الأطفال في العالم العربي من 
قبل. في حينها مثلت دار الفتى العربي التحدي 
الوحيد الذي واجهه كتاب ورشامو مجلتي 
كما كان مصدر إلهام. كان الطابع الفني 
الحديث لنشورات تلك الدار والذي يقف وراءه 
فنان عملاق هو الصري محي الدين اللباد هو 
جوهر ذلك التحدي. وهنا ينبغي الاعتراف بأن 
ما من فنان عربي شكل وجوده عقبة في طريق 
رسامي المجلة سوى اللباد الذي كان تجاوزه 
أشبه بالمعجزة. ومع ذلك فإن تقليده كان 
محدودا. ذلك لأن هامش التجريب المفتوح 
سمح للرسامين باختراع أساليب شخصية 
شكلت من خلال جدلها المستمر مدرسة 
متميزةفي الرسم للأطفال. 


كوميكس عربي من إثارة المتعة إلى توليد الصدمة 





لغة الصورة 
وإذا ما عدت إلى تلك الأساليب فلابد أن آؤکد أن 
العمل في صحافة الأطفال يعتمد على الصورة. 
لذلك كان الرسامون هم رافعة الاختلاف الذي 
تميزت به مجلتي. لذلك فإن أي إشارة إلى ما 
انطوت عليه مجلتي من محاولة لتحديث 
الخطاب الموجه إلى الأطفال العرب لابد أن 
تبدأ بهم. في مرحلة سابقة لانضمامي إلى فريق 
العمل كان هناك من الرسامين فيصل لعيبي 
وصلاح جياد. وهي مرحلة كان الشاعر والروائي 
العروف فاضل العزاوي هو الآخر يعمل في 
الجلة وقد كتيه عددا من قصصیا الصورة. 
عام 1979 وجدت في مجلة مجلتي فریقا من 
الرسامینء كل واحد من آفراده يعمل في کوکبه 
الخاص, وکانت مهمة فریق التحریر أن یخلق 
انسجاما فی الاخراج بما لا يؤدي إلى تصادم تلك 
الکواکب في ما بینها. کان هناك من الرسامین 
طالب مكي وعبدالرحیم ياسر ومؤید نعمة 
وعلي المندلاوي وعمار سلمان وعبدالحسين 
محمود ورضا حسن ومنصور البكري وضياء 
الحجار ولكل واحد منهم مزاجه الخاص الذي 
لا يخلو من عناصر غامضة. 

حين انضممت إلى فريق التحرير الذي كان 
جعفر صادق محمد يقوده بحنكة وصبر 
مثالين فهمت أن كل شيء في عملنا یعتمد على 
الصورة. وهو ما جعلني أشعر بالاطمئنان أكثر 


من جهة عثوري على البيثة التي تناسب شغفي 
بالفنون التشكيلية التي درستها أكاديميا وكنت 
أهّئ نفسي للعب دور الناقد الفني. 

أما حين اضطلعت بعد سنوات بمهمة رئاسة 
تحرير الجلة فقد حاولت أن أستعيد الرسام 


. الكاتب على غرار اللباد. وقد أعاننى فى ذلك 


الرشامان نديم محسن وسامر أسامة والرسامة 
لیاء عبدالصاحب التي تعد واحدة من أكثر 
رسامي الأطفالرقةوخفةف العالم العريي. 


سلالة رشامین 
بين تولوز لوتريك وموديلياني كان عبدالحسين 
محمود الاد من الفيوائية ضاتعا وهو موحت 
عن حكايات شعرية لصاحبته فيفي التي 
يزخرف جمالها الغلاف الأخير. 

الشيوعي بطبعه مود نعمة كان رسام كاريكتير 
عظيما غير أنه كان في الوقت نفسه يبحث عن 
براءة وجدها في الرسم للأطفال. وهو ما ساعدہ 
على التعرف على جزء غاطس من وجوده. 
منصور البكري الذي عمل صغيرا في المجلة لم 
يبق لديه وهو الذي يقيم في برلين منذ أكثر 
من ثلاثين سنة سوى مهارته في رسم الصور 
الساخرة. 

آما طالب مكي وهو الذي كان عاجزا عن القراءة 
بسبب صممه فقد كان يرسم قصصا مصورة 
بطريقة أكاديمية فريدة من نوعها. 


علي المندلاوي كان عذبا ورقيقا في رسومه مثل 
طفل. 

7 عبدالرحيم ياسر فقد كانت رسومه المتقنة 
في انطباعيتها ملحقة بأسئلته الوجودية عن 
الحياة. بل ينافس شغفه بالإتقان سوى شغفه 
وكما أرى فإن ضياء الحجار بهاجسه الشعبي 
وكان قد خطط أن يكون خليفة لرسام الكاريكتير 
غازي كان ضروريا من أجل أن يكتمل المشهد. 
حين رسم عمار سلمان رواية «الأمير الصغير» 
لأنطوان دي سانت أكزوبيري التي أعدها صلاح 
محمد علي فإنه نجح في إكمال مشروعه 
التجريبي في الرسم للأطفال. 

وحده نبيل يعقوب من جمع بين التجريب 
والتقليد ليصل إلى أسلوب شخصي غاية في 
البساطة غير أنه يظل محافظا على رفعته. 
حين أتذكر رضا حسن أفكر بمصير فتفت 
وميكانو. كانت أخته ندوة حسن قد اخترعت 
الشخصيتين اللتين شكلتا إضافة نوعية إلى 
قائمة الشخصيات الخيالية التي غمرت الحياة 
العراقية بمغامراتها. 


كنت كاتبا للأطفال 
أيقظتني تلك الذكريات من نوم طويل. «حدثني 
العصفور» هو عنوان آخر كتبي (صدر قبل ربع 
قرن) وهو كتاب ضم العشرات من قصصي التي 
اختارها صديقي الكاتب شفيق مهدي ووصفها 
بأنها القصص التي تمنى لو أنه كان كاتبها. حين 
نشرت دار الحدائق اللبنانية عددا من كتبي 
القصصية الموجهة إلى الأطفال شعرت بأنني 
قلت كل شيء كان في إمكاني أن أقوله في ذلك 
المجال. بعد سنوات حاولت العودة إلى الكتابة 
للأطفال بناء على دعوة إحدى دور النشر غير 
أني فشلت. لقد غادرني إلهام الطفولة. لم 
أعد طفلا. عرفت حينها كم هي صعبة الكتابة 
للطفل. 
أتذكر بطريقة غامضة أني كنت يوما كاتبا 
للأطفال. 
عشرون سنة من الكتابة مرت على عجل بما 
شاعر وناقد من العراق مقيم في لندن 
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#۰ 4 


ضربة جناح في فضاء رحب 
مجلات الا طفال فی مصر 





8 
بدا الأمر مع مجلة «روضة الدارس 
الصرية» التي أسسها وأشرف عليها 
رفاعة رافع الطهطاوي في 18 أبريل 1870 
وأعطى رئاسة تحريرها لابنه علي فهمي رفاعة. 
يبدأ سامي عزيز رصده لتطور صحافة الأطفال 
في مصر معتبرا أن هذه الجلة كانت تخاطب 
الأطفال والنشء عامةء ليمر بعد ذلك على 
مجلة «لمدرسة» الشهرية التي أصدرها 
مصطفى كامل في 18 فبراير 1893ء ومجلة 
«التلميذ» التي أصدرتها جمعية التعاون 
الإسلامي قي مارس 1893ء ثم «السمير 
الصغير» التي أصدرتها جمعية التأليف 
العلمیةء ومجلة «أنيس التلميذ» التي أصدرها 
موسی به‌روبي ٤‏ مايو 1898 و»دليل الطلاب» 

لو سسها رزق الله حورا. 

ویری سامي عزيز أن فترة صحافة الأطفال ذات 
الطابع الدرسی امتدت أكثر من نصف قرن إلى 
آن ظهرت آول مجلة ذات طابع تجاري وهي 
مجلة «الاولاد» في 15 فبرایر 1923 لصاحبها 
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محمد الحمامصي 


الوقوف على تاريخ الكوميكس ومجلاته في مصر يملي علینا العودة إلى مجلات 
الأطفال عموماء والتي بدأت في الظهور منذ أواخر القرن التاسع عشر وتطورت في 
النصف الأول من القرن ا ماذى إلى أن استوعبت فى صيغها الفنية فن الكوميكس. 
ولعل العودة إلى المصادر التاحة تعطي انطباعا واضحا للمتابع أن حالة الانقطاع 
أقوى من حالة الاستمرارء على الرغم من المحاولات الدؤوبة لمؤسسيها وأصحابها 
لتأمين استمرارهاء وهي في بداياتها لم تكن غالبا تستهدف الفن قدر استهدافها 
التربية والتعليم للأطفال والناشئة. هنا في هذا الثبت محاولة أولى لرصد تطور 
أشهر تلك المجلات وما تميزت به وذلك من خلال ما دونه سامي عزيز في كتابه 


«صحافة الأطفال». 


اسکندر مكاريوس صا حب دار اللطائف المصورة 
الى تصدر عنها «اللطائف المصورة» منذ عام 
1915 وأهم ما نشرته مسلسلة «دان ودورا» 
وهى اشية بمغامرات طرزان. وصدرت مجلة 
«النونو» لصاحبها ورئيس تحريرها جمال 
الدين حافظ عام 1924 عن دار كوكب الشرق 
وهي اول صحيفة للأطفال تستخدم الألوان ٤‏ 
2 ۰ اتها. 
وفى ديسمبر من العام 5 أصدر يعقوب 
لیسکوفتش مجلة «لأطفال المصورة» 
الأسبوعية بالألوان وفي حجم صغير وقد 
فاضت بالقصص القصيرة, آما السلسلات 
الطويلة فافتصرت على ترجمة لكتاب «رحلات 
جليفر» هذا إلى جانب بعض القصص الهزلية 
مثل نوادر جحاء و»نوادر حمحم وأخده زمزم» 
وبعض الفكاهات الصورة ويتضح النقل عن 
الصحف الأجنبية فى الكثير من القصص» ومن 
أمثلة ذلك «وقائع محمد وحسن» وتتحدث 
عن مغامرات أعرابي يلبس اللابس الوطنية 


العربية وقي يده بندقية يطارد بها غوريللا في 
غات کف وكانت. تعض القصص عل 
شكل زجل رديء النظم ومنها «رحرح وبحبح 
والعلقة اللي تفضح..». وكان الغلاف رسوما 
كاريكاتيرية. 

ويشير عزيز إلى أنه بعد إغلاق المجلة أصدر 
صاحبها بالاشتراك مع محمود كامل فريد 
«مسامرات الأطفال الصورة»» وكذلك أصدر 
حسين شفيق الصري وحسن علي مجلة أخرى 
باسم «الأطفال المصورة» عام 1929 ولكن لم 
يصدر منها سوى أعداد قليلة وتوقفت. 

وی عام 1936 أصدر أحمد عطيةالله مجلته 
الأولى للأطفال باسم «الأطفال» أسبوعية 
ملونة وكانت صورة من «ميكي ماوس». بل إن 
السلسلات الصورة كانت في الكثير من الأحيان 
بطولة «ميكي ماوس» إلى جانب تمصير بعض 
السلسلات الأخرى التي تميل إلى الهزلء 
وكتبت بعض القصص والسلسلات بالزجل 
مع استخدام الرسوم ذات الألوان الفاقعة 





جدا فاللون الأحمر إلى جانب الأخضر والأزرق 
فى غير اتساق. وانتهى أمر مجلة «الأطفال» فى 
اقل من شهرين (ابريل . يونيو 1936) ليصدر 
عطيةالله مجلته الثانية «ولدی» ف فبرایر 1937 
وتولى منصب الإدارة أحمد الصاوى محمد 
وتميزت بكثرة قصص البطولات التاريخية 
ومنها قصة «بطل كردفان» المسلسلة. 


السندباد 
نقابع مع عزیز أنه خلال السنوات التالية لم 
يبق في الیدان سوی مجلة «بابا صادق» إلى أن 
آصدرت إجلال حافظ مجلة «السندباد» ورس 
تحریرها محمد عوده. وتميزت بوجود بريد 
للقراء وایراد للأمقال والسابقات ذات الجوائز 
وفصول للتسلية. ولعل آهم ما كانت تحتوي 
عليه ترکیزها على العلومات الخاصة بشعوب 
العالم. وبالرغم من ذلك فان بعض قصصها 
كانت تدور حول الأمور الخرافية ومنها قصة 
«العجائز الثلائة والغول». 

وفی فبرایر 1946 تغير شعار الجلة من 
«السندباد مجلة الأطفال» إلى «السندباه 
مجلة النشء الجدید» ثم وی شهر مایو تغیر 
الشعار للمرة الثانية إل «السندباد مجلة 
آسبوعية للنشء الحدیث», ولکنها سرعان ما 
توقفت في أغسطس من العام نفسه بعد أن 


کومیکس عربي من [ثارة المتعة إلى تولید الصدمة 


آعلنت عن ظهور مجلة «البلبل» التی استمرت 
حتی عام 1951. 


سندباد دار المعارف 

في العام 1951 آصدرت دار العارف مجلة 
«سندباد» في محاولة للمزج بین صحافة 
الأطفال العامة ذات الصبغة التجارية مع 
صحافة الأطفال ذات الاتجاه الدرسی والهدف 
التربوي» ونشأت فکرتها لدی کامل كيلاني 
الذي کلف الکاتب والروائي محمد سعید 
العریان آحد رجال التربية والتعلیم بعملها. 
ویذکر الفنان حسین بیکار أن «أول اجتماع 
للتخطیط للمجلة بيني وبين کامل كيلاني 
وشفیق متري ومدیر الدار واستقر بنا الراي 
علی اختیار اسم سندباد" لهذه الجلةه». 
ویضیف بیکار «لم یکن اختیار اسم "سندباد" 
عنوانا للمجلة مصادفة ولکنه اختیار لهدف 
اعادة الثقة لشخصیاتنا التاريخية واحیاء 
اللغة والشکل والضمون والتاریخ والتراث 
والثقافة العربية الاصيلة وحتی نخلد بطلا 
عربیا یکون مثالا وقدوة لاطفالنا لنخلق جیلا 
یعتز بعروبته ووطنه العربي الکبیر». 
ویلفت بیکار الذي كان الرسام الرئيسي للمجلة 
إلى أن «تنفیذ الجلة كان یدویا وبدائیا ولذلك 
كانت عملية خروج الجلة إلى القارئ تتطلب 


مجهودا کبیرا؛ فمثلا أنا كنت آرسم على ورق 
شفاف وأكتب على كل جزء اللون الطلوب في 
هذه المساحة ثم أقوم بتحبير الرسومات ثم 
أرسلها إلى الزنكوغراف يفعل فيها كما يشاء 
فيخرج الرسم مسطحا ولكن هذا التسطيح 
كانت له قيمة فنية لا يدركها إلا فنان». 
وكان بيكار يتولى رسم أغلفتها وقصصها 
الصورة السلسلةء يقول «جلست مع سعيد 
العريان رئيس التحرير ووضعنا معا خطة 
للمجلة والشكل العام لهاء وكل شيء من 
الغلاف وحتى آخر صفحة فيها واستمر 
مشواري معها بضع سنوات. لم أكتف بأن 
أرسم للطفل فقط بل كتبت له أيضاء فقد 
أحسست أن هناك خللا في أدب الأطفال» وهو 
نوعية المادة التي تقدم له سواء داخل المجلة 
أو الكتاب الخاص وأن الطفل في سنوات عمره 
الأولى لا يعرف القراءة والكتابة فهو إذن يقرأ 
الصورة بعينه فقطء هنا تكون الأولوية لها 
فهى عنصر هام جدا». 

شارك في رسوم «سندباد» الرسام الإيطالي 
موريللي الذي رسم إحدى الشخصيات 
الأساسية في الجلةء وهي شخصية «زوزو». 
والرسام یوسف فرنسيسء والرسام محيي 
الدين اللبادء والرسام تاعب الذي كان قارئا 
للمجلةء ثم عمل رساما بها عام 1960 وبعدها 
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عمل رساما بدار الهلال سنة 1964 ثم انتقل 
إلى مجلة آکتوبر لیعمل رسام كاريكاتير سنة 
6ء وفنان الكاريكاتير زهدي العدوي, 
والرسام أبوزيد. 

أما الشخصيات الرئيسية في المجلة فكانت 
«سندباد» الفتی الذي تحمل المجلة اسمه. 
ونراه ومعه صرة وعصا ومنظارء يواصل 
البحث عن أبيه الشهبندرء و»نمرود» كلب 
سندباد الذي يرافقه دائماء و»قمر زاد» 
أخت سندباد ذات الملامح الجمیلةء والعمة 
«مشيرة» عمة سندبادء وهي ترد على رسائل 
وأسئلة الأصدقاء وتساهم في حل مشکلاتهم» 
و»صفوان» ابن عم سندباد ومساعده 
«ياقوت»» وله مغامرات منفصلة عن سندبادء 


00 
07 


کیپ 


وتأخذ الطابع البوليسي, و»زوزو» الأصلع 
ذو الشعرة الوحيدة» وهو شخصية ظريفة 
ظهرت في السنة التاسعة من مجلة سندباد. 
وهناك شخصیات آخری, تظهر لفترة ثم 
تختفي» مثل «آرنباد» و»سوسویاد» والحمامة 
«نجاة» و»بسبس» و»فرفر» وغیرهم. 


في عام 1956 استخدمت مؤسسة دار الهلال 
امکانیاتها الطباعية الضخمة فأصدرت مجلة 
«سمير» وكان الطابع الأجنبي واضحا في ما 
تقدمه تمام الوضوحء وبخاصة قي مجال 
القصص والسلسلات الصورة» وكانت تحصل 
على رسوم الصحف العالية مع القصص 


سندیاد 


والسلسلات من الاستدیوهات للاحتكارية 
واسعة الانتشار, والتي تقدم انتاجها مقابل 
ثمن ضئيل جداء ولکن الجلة آقدمت على عدة 
خطوات في سبیل التحول إلى الفکر الصري 
العربي فقدمت تبسیطا لبعض الا داب العربية 
مثل عودة الروح لتوفیق الحکیم. ثم رأت 
دار الهلال آن تصدر مجلة آخری کنوع من 
النافسة فکانت مجلة میکی عام 1 وهي 
الجلة الجدیدة» وهي بدءا من اسمها ومعظم 
موضوعاتها نسخة عربية من سلسلة مجلات 
ميكي الأميركية لمؤسسها والت ديزني. 


کاتب من مصر 


رائدة المجلات العربية المصورة 


ناهد خزام 


تعد مجلة سندباد واحدة من بين التجارب اللافتة والبکرة فى عالم القصص الصورة فى الوطن العربی التی اتجهت إلى ابتکار 
شخصیات مستوحاة من الثراث الثقای العربي » بدلا من الاعتماد على القصص الترجمةء وهو الأمر الذی کان شائعا قبل صدورها. 
صدر العدد الأول من مجلة سندباد ف ینابر عام 1952 عن دار العارف فى القاهرة بطبعة ملونة ومزینة بالرسوم» واستمر صدورها 


بلا توقف حتى العام 1960. 


ویرجع الفضل فى إصدار هذه الجلة 


إلى الأديب الصري محمد 
سعید العريان والذی کان موّمنا بضرورة 
الاتجاه نحو التراث العربي عند مخاطبة 
الصغار» لحثهم على الارتباط بثقافتهم. ويعدّ 
العریان واحدا من الادباء الصریین الذین لم 
يأخذوا حقهم في الدراسة والبحث» رغم 
جهوده المتميزة ٤‏ مجال الثقافة والنشرء 
وإسهاماته الأدبية في مجال الرواية ذات 
الطابع التاريخي. وقد مثّلت مجلة سندباد 
واحدة من بين آهم الشاریع التي تصتی لها في 


یا سای الا م كلك 
المجلة وقت صدورها تعد ظاهرة أدبية بالغة 
الخصوصية» نظرا إلى محتواها الذي اعتمد 
على لغة أدبية سلسة ومشوّقة ومناسبة 
للأطفال. 

كانت المجلة تصدر کل يوم خميس وتوزع في 
جميع الدول العربیةء واعتمد محتواها في 
الأساس على القصص المستوحاة من التراث 
والأدب العربيء إلى جانب نماذج منتقاة 
وميسرة من الأدب العاليء وهي تعد أول 


اصدار مكتمل ومستمر من القصص الصورة 


في مصر والوطن العربي. 

اعتمدت مجلة سندباد على شخصية رئيسية 
وهي شخصية سندبادء ذلك الولد الصغير 
الذي يتجوّل بين البلاد باحثا عن أبيه «شاه 
بددر»» حاملا عصاه ومنظارہء ومصطحبا 
کلبه الالیف «نمرود». وقد تزئنت آعداد 
مجلة سندباد برسوم الفنان حسین بیکار 
وهو واحد من ألع نجوم القصص الصورة 
في مصرء وکان له الفضل في ابتکار معظم 
شخصیاتها. لم تكن تجربة بیکار مع مجلة 
سندباد هي الأولى والأخيرة ٤‏ مجال القصص 


کومیکس عربي من ثارة المتعة إلى تولید الصدمة 


صحف الاطفال والناشئة التی صدرت فى مصر 


© روضة الدارس المصرية 1870 
© التلميذ 1893 

© المدرسة 1893 

© السمير الصغير 1897 

© انيس التلمیذ 1898 

© التلميذ الشر قي 1902 

© دليل الطلاب 1902 

© المجلة المدرسية 1903 

© مجلة التربية 1905 

© مجلة المساعد 1905 

© مجلة الكوثر 1906 

© مجلة الطلبة 1908 

© مجلة مرشد الأطفال 1908 
© مجلة روضة الدارس 1915 








الصؤرة» فقد كانت له تجارب سابقة في 
الرسم للأطفال من خلال سلسلة «روضة 
الطفل». التي اهتمت بتقديم التراث الأدبي 
العربي بشكل مبشط للأطفال» كما آشرف 
كذلك على سلسلة «الکتاب العجیب» والتي 
اعتمدت على قصة یکتبها ویرسمها واحد من 
الفنانین» غير أنْ مجلة سندباد ظلت واحدة 
من بين آهم هذه التجارب التي خاضها بیکار 
في مجال القصص المصوّرة واکثرها تأثيرا. 

وعبر سنوات صدورها ساهم في رسم 
شخصیات الجلة مجموعة من الفنانین 


حسین بیکار رائد فن القصص المصورة فی مصر واحد آبرز رسامی مجلة «سندباد» 


ےو 


© مجلة السمير الصور 1921 
© مجلة الأولاد 1923 

© مجلة التلميذ 1924 

© مجلة سمير الطالب 1924 
© مجلة النونو 1924 

© مجلة الوطنية المصرية 1925 
© مجلة الأطفال المصورة 1925 
© مجلة مسامرات الأطفال المصورة 1926 
© مجلة الأطفال المصورة 1929 
© مجلة سمير التلميذ 1933 

© مجلة بابا صادق 1934 

© مجلة الأطفال 1936 

© مجلة ولدي 17 

© مجلة السندباد 1945 


الآخرینء من بينهم محيي الدين اللباد 
وزهدي ويوسف فرنسیس» كما تبلورت 
خلالها الشخصية الرثيسية, وهي شخصية 
سندباد, وظهرت معه آیضا العدید من 
الشخصیات الأخرى الصاحبة. مثل «قمر 
زادة» أخت سندباد الجميلة, والعمة مشيرة, 
التي كانت تتولی الرد على رسائل القراءء 
وصفوان ابن عم سندبادء الذي انفرد لاحقا 
بمغامرات مستقلة خاصة به. كما انضم 
إليهم في العامين الأخيرين من عمر المجلة 
شخصية «زوزو» الرجل الأصلع ذو الشعرة 


© مجلة الفارس 1945 
© مجلة البلبل 1946 

© مجلة الكتكوت 1946 
© مجلة بابا شارو 1948 
© مجلة عاي بابا 1951 
© مجلة سندباد 1952 


© مجلة سمير 1956 
© مجلة ميكى 1961 
© مجلة كروان 1964 





الوحيدة» وهي الشخصية التي ابتكرها وتولى 
رسمها الفنان موريللي» وهو فنان إيطالي کان 
قدّمت للطفل الصري والعربي لأول مرة بطلا 
ذا ملامح عربية مستوحی من ترائه وأدبه, 
وهي خطوة سار على دربها فی ما بعد العدید 
من الاصدارات الوجهة للصغار فى مصر 
والعالم العربي. 


کاتبة من مصر 
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ے سے ا 


صفحه من رو 


ابة 


0 
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مجدی الشافعی بريشته 


٩و‎ 


«مترو» الرواية الرائدة 


في شباط/فبرایر من العام 2008 صدرت آول رواية مصورة مصرية «مترو» لفنان الکومیکس مجدي الشافعي والتي كانت تدور 
قصتها حول «شهاب» مهندس الالکترونیات, الشاب الحانق على النظام الاجتماعي والفساد النتشر في مصر والذی يقترب بالبلاد 
من الافلاس بسبب النافسة التي بسحق فیها أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة سواهم. یحاول الهندس الشاب الاعتواض على تلك 
الأوضاع بأسلوب عنیف وهو سرقة أحد البنوك. وفي 6 نیسان/أبریل من العام نفسه الذي كان يوم اعتصام واحتجاج ومظاهرات فی 
القاهرة ومدن آخری مصریةء تم القبض على ناشر الرواية ومصادرتهاء وفي اليوم التالي استدعي المؤلف إلى نيابة آمن الدولة العلیا 
للتحقیق معه, وحول بومها إلى الحکمة لتبداً إجراءات محاکمته» وقد آلصقت به تهمة مخالفة الاداب العامة» ونشر مواد غير 
آخلاقية وغیر لائقة. حوکم الشافعي وأدین وغرم مبلغا قدره خمسة آلاف جنیه, وظلت الرواية مصادرة حتی قیام ثورة يناير 2011. 


الشافعي صيدلاني, لکن موهبته الفذة في الرسم غیرت مسار حیاتهء 
والرسم الكاريكاتيري تحدیدا حیث آلف عددا من کتب الرسوم الهزلية 
التي نشرت مسلسلة في مجلات مصرية وحققت شعبية كبيرة بين 
الکبار والمراهقین. 

اللقاء مع الشافعي یجعلنا نتعرف على تجربته ورؤيته لأهمية هذا 
الفن وضرورة تعریف الجمهور المصری بجمالیاته وتحقیق تواصل مع 
الفنانین الغربیین. 

حول البدایات يحكي الشافعي «بدأت فى عام 2003 في نشر مسلسل 
للأطفال غل صفحات مجلة "علاء الدین" وقصة نشر سلسلة «یاسمین 
وامینة» في ذاتها مثيرة كأي قصة مصورة. ففي ليلة صيف رائقة مانا 
بظهر کراسینا آنا ووائل سعد على حائط عمارة قديمة في قهوة زهرة 
البستان بوسط القاهرة, أعتقد أن السماء كانت صافية زيادة في 
هذا المساء وکانت أفکارنا معها صافیة وشفافة ولا حاون وجاعت 
فکرة سلسلة «یاسمین وأمينة», لم تنشر لي سلسلة کومیکس من 
قبلء وكنت أرى أنني لا أعرف سوى الرسم الع56101-111 وأنني آمیل 
للكوميكس للكبار. 

وائل كانت له تجربة ناجحة مع أحمد اللباد في «علاء الدين», وقام 
بتقديمي له, قدمت له معالجات كارتونية للشخصيات ولم تعجبه 
جميعاء وأمسك بصفحة من كوميكس لم تنشر مرسومة بأسلوب 
غير معتاد في مصرء كنت فيها متأثرا بالطريقة الفرنسية وأميل إلى 
الواقعية أكثر من الكارتونية, ولدهشتي فقد انبھر بهاء وطلب أن نقدم 
«ياسمين وأمينة» بنفس الأسلوب. 

بعد ثلاثة أسابيع قدمت له نسخة أولية من الحلقة الأولى ففاجأنا 


بأنها ستنزل الأسبوع القادم «بس الحلقة الثانية لسه ما اتعملتش», 
«نحن فى موسم الصيف والمبيعات فى ذروتھاء إذا كنت حتقدر 
تعملها فی المدة دی ننزل الحلقة الأولى والا قل لی الان...»» هكذا 
رد اللباد» والعرض كان مثيرا إثارة المغامرات نفسهاء والتزمت بذلك 
وكانت تلك السلسلة التي أعتز بها كثيراء أشكر اللباد ولا أنسى فضله 
ولا عقليته الإدارية الهائلة و ثقافته الواسعة. 

ولكنني كنت دوما اطمح في تقديم قصة مصورة للكبارء ولذلك في 
عام 2005 بدأات بالعمل كذلك فى جريدة الدستور وطور إبراهيم 
عيسى من عقليتي کثیراء وکنا قد ارسلنا قصة مصورة:ء انا ووائل 
س مات اس 0 وتف اسان اس 
«آحسن هاا : وکانت المفاجأة أن اتصلت بنا ادارة من الیونسکو فرع 
الأفرومتوسطى لتعلمنا انها ستنشر مع افضل قصص مصورة لعام 
6 وحصلنا على تقدير الیونسکو حينها. 


رواية مصورة 

آما روايته «مترو» التي لفتت آنظار غير المهتمين بفن الكوميكس, 
فتعد أول رواية مصورة مصریةء وذاع خبرها بعد أن صادرها آمن دولة 
مبارك بدعوی آنها تخدش الحیاء العامء لکن في حقيقة الأمر كانت 
تكشف الفساد والبطالة والفقرء يقول الشافعي «لطالما حلمت بأن 
أقراً رواية مصورة فی أجواء مصرية أو عربية عموماء إلى أن تحول 
صديق لي اسمه محمد جبران من صيدلي طموح ورجل صوفي إلى 
طريد للعدالةء وانتهی به المال إلى سجين في إحدى زنازين المملكة 
العروية السصودية,, وجات وزارة عاطق خبید بقسانها الح واتتضار 
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شکل الشافعي ظاهرة في فن الکومیکس عندما وضع أول رواية من نوعها في العربية 





برلمان كمال الشاذلي ليقضي علی ‏ 
أي إرداة مخلصة للإصلاح» واضطر 
الکثیرون ممن یحلمون بصناعات 
صغيرة إلى الهروب بعد أن ابتلع الكبار 
کل شيءء ولکن لهم شرکاء في آماکن 
عدیدة...»» كانت حادثة اطلقت شرارتي. 
جاءت الرواية متزامنة مع ثورة الرواية 
المصورةء قدم ادوار سعید لکتاب القصة 
المصورة «فلسطین» لجو ساکو, وانطلقت 
في عنان النجاح «عالم الأشباح» لدانیال 
کلاوس و»بیرسیبولیس» لمارجان ساترابي» 
وکلها اعمال تصل إلى الذروات الأدبية 
والفنیةء كانت شحنتی کبيرة وبعد تقديرية 
الیونسکو استضافني العملاق محي الدین 
اللباد لیتعرف على أعماليء دون أي تعال.. 
الكبير» كبير» وتصفح آعمالي وتوقف عند 
صفحات «مترو» الأولى, فسألني عنهاء 
فحدثته عن رغبتي في عمل رواية بالقصص 
المصورة, فقال «سيب اللي ف إيدك كله 
وأكمل هذه الرواية»» وقد كان وساعدت 
المظاهرات ضد التوريث وظهور كتابات 
العدونين. على نس ان وة 
الحوار وکانت «مترو». 

ویضیف الشافعي «اعتقد» ومازلت» أن تطور 
قیم العدالة واستقلالية موسسة العدالة هما 
الحل الأکبر لخروج هذه البلاد من مأزقهاء 
نحن في حالة ظلم اجتماعي وسياسي وظلم 
في توزیع الثروات والعلوم والحقوق» ومن 
ها ات ورو كان امس كله دة 
على ولا آستطیع أن آری بارقة آمل. و“مترو؛ 
كانت متنفسی الوحید». 


٦ 


5 


5 


إدانة «مثرو» 

يعتقد الشافعي آن «الحکم على ”مترو“ كان 
بمثابة إدانة للقضاءء بضيق أفقه وعمله 
كمحلل لنزوات النظام واستخدامه كعصا فى 
يد الحاكم الدکتاتور» وهزيمة ضميره». كانت 
«مترو» تفضح الفساد المستشري والصراع 
السياسي وتحذر من الفتنة الطائفیةء وقد 
حملت إرهاصات ثورة 25 يناير وتنبأت بجملة 
النهاية «ما ٽيجي نطلع بره النفق» بوقوعها. 
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شکل میدان التحریر رافعة لاعمال مجدي الشافعي وكوكبة من رسامي المجلات والكتب المصورة فی مصر 


ری 


ای کا ۲ ۷ ۓ ۱ 1 


[ لع عرس 





وهنا يشير الشافعي إلى أن «الرواية لم 
تفعل شیٹا يذكر في تحريك الوعي المصري, 
على ما اأعتقدء بقدر ما حركته مصادرتها 


واحتجازي.عندها تقول لنفسك: لم تكن 
مترو“ لتحقق تلك الروح المتمردة أكثر مما 
حققته مصادرتها. إذن» الأمر يستحق. عندما 
ترى كل هذا الدعم من الشباب والمدونين.. 
فالأمر يستحق. عندما يحضر صنع الله 
إبراهيم إلى قاعة المحكمة طواعية ليشهد في 
صالحك.. فالأمر يستحق. عندما يكتب عنك 
جابر عصفور عمودا كاملا في الأهرام بينما 
تحجب الأهرام أن يظهر اسمي في أي لقاء 
فالأمر يستحق. عندما يتبنى الناشر محمد 
هاشم ويصيح بالقاصي والداني ليدعموها.. 
فالأمر يستحق». 


أن تكون محظوظا 

ويرى أن «الكوميكس يمكن أن يبدأ من أول 
قرط سط قحلت لداع على مان 
اوت الی قصص مثل سویرمان آو ميکي. 
ویتطور الامر حتی یصبح الکومیکس کتابا 
روائیا.. بدات آنبهر بهذا الشكلء الرواية 


أن آقراً رواية مصورة بالعربية بها آسماء مثل 
اسمائنا وشوارع غرائبية لکنها موجودة مثل 
شوارعنا و.. و.. ولما طال انتظاری ولم یقدم 
۳ أحد رواية مصورة أقراهاء فررت آن آعما ۱ 
واحدة». 

العالم الثالث أن یکون لك والدان مثل أمى 
وابي» ان تتاح لي مجلات ميکي وتان تان.. 
للإيطالى العظيم هيجو براتء فأكتشف أن 
الكوميكس ليس عن الهزل فقطء بل هو فن 
عظيم من الممكن أن يكون البطل فيه شخصا 
مثلنا يكذب لينجو بحياته.. أحيانا يكون جبانا 
وأحيانا شجاعا. ومن ثم توالى اهتمامي 
بالفنء حيث شجعني اهلي على صقل موهبة 
الرسم بالمراجع والأدوات الغنية القيمة». 


خوض المغامرة 

وحول عدم نشر الروايات المصورة في مصر 
هل ذلك بسبب كون القارئ لم يستطع 
بعد التعامل معهاء أم بسبب أنها تتطلب 


إلى جانب فنية الكتابة فنية الرسم؟ يأخذ 


الشافعي بالتجارب التى مر بها کمثالء 
ويقول «مترو كتبتها ورسمتھاء کل مساء 
بعد عملي وأحيانا أثناءه» لکن لم يكن هناك 
ناشر مستعد لأن يدفع جنيها واحدا لي لكي 


أتفرغ وأنهيهاء بعدها أصدرنا الدشمة؛ مجلة 


كوميكس حرة وقوية. لم نستطع الاستمرار. 
ولا مركز هشام مبارك المنتج المتطوع ولا 


أناء حيث أننى لست محررا بالأساس». 


ويوضح «أولا النشر: لا وجود لجمهور جديد 
ولا حلول خلاقة ولا صناعة احترافية متكاملة 
حتى والقارئ موجود, ثانيا الحرية: القصص 
المصورة تتطلب جدية إبداع وحرية صناعة 
والاثنان كانا بها». 

ويرى الشافعي أن فنان الكوميكس لا تكتمل 
تجربته إلا بنشر أعمالهء ومعرفة رد فعل 


دائما أن يكون أسبوع الكوميكس الذي نقيمه 
هنا بالقاهرة أكبر من مجرد ورشة. الأهم, أن 
يكون أسبوعا منتجا من التفاعل المشترك 
بين فنانينا وفنانين من فرنسا ينتهجون 
مدرسة جديدة في سرد القصة المصورة وهي 
«أو . با. بو» وفنانتين رائعتين من ألمانيا. 


نهج ال»أو. با- بو» 

ويوضح نهج ال»أو. با- بو» مؤكدا أنه تجربة 
فريدة تقوم على فرضية أننا إذا تم تقييد 
حركتنا يكون من الغريزي أن نبتكر مخرجا 
خلاقا لكي نتحرك. في الكوميكس يضع 
الفنان على نفسه هذا القیدء فيصدر 
کومیکس دون كلمات تارة أو يتتبع شعاعا 
من الضوء يمر بكل الأحداث تارة أخرى كما 
یفعل مارك انطوان ماتيو بعظمة شديدة. 
وذلك لكي نسرد قصصنا المصورة بعد أن 
نضع قيدا يخرجها بشكل أكثر إبداعا وأصالة. 
هناك رموز لهذا الفن في مصر من بينهم 
مثلا معلوف وفواز اللذان تؤكد أعمالهما 
أن الكوميكس المصري ليس وليد الیومء 
وأن له جذوراء حتى لو تقطعت جيلا وراء 
جیل, وأغلب الأجانب يعتقدون أن روايتي 
«مترو» هي بداية لهذا الفن في مصر. ولكن 


تكريمنا في أسبوع الكوميكس لمعلوف وفواز 


مع وجود مواهب ساطعة الان مثل محمد 
صلاح وهجرس ووهبة, آلقی الضوء على 
حجم المواهب وحيوية حركة فن الكوميكس 
لدينا. 

ويلفت الشافعي إلى أن هناك جيلا جديدا من 
كتاب وفناني القصة المصورة في مصر ولبنان 
على مستوى من الوعي والإدراك الكاملين 
بهذا الفن وتقنياته وآدواته» وأعتقد أن الأمر 
اعدا اکن مشاعل التھر تصل قو 
الحضور الال متا اقن 


حاوره فی القاهرة: محمد الحمامصی 


اس 
بعیات وہمشرمرے 
العناء الاسم 

مروا کے عاطار 
اوتا وان 
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اناس تجاهها. هول فنان العسرت تماما 
يقضي أربعة آشهر أو خمسة أو أكثر في 
البروفات ولا پسعد الا بالوقوف على خشبة 
المسرح حتی ولو لليلة واحدة. من هنا آصر 


المصورة. کی 0 عني فیندیتا" و سین سیتی" 
0ا وٴطریق 
کیمیائی ببذلة معدنية كاملة. وغيرها أعمال 


رائعة عشت فيها معنى الفن الأصيل. وتمنيت 
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RH 
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كوميكس عربي من إثارة المتعة إلى توليد الصدمة 


فن المستقرا 


تجربة الأخوين محمد وهيثم في الكوميكس 


۱ 


وهو 


کم ۱ 03 


بية المصر 


غیث الوردانی 


یه 


2 


بدأت حكاية الأخوين فناني الکومیکس محمد وهیثم رأفت 
رمضان منذ الطفولة, حيث کانا یشتریان من مصروفهما 
مجلات الأطفال والروایات الصرية الصورة, وقد حظیا بوالد 
دعمهما فنیا بتوفیر كافة آدوات الرسم من أقلام وأوراقء الأمر 
الذي عمق حبهما لهذا الفن تدریجیا فکان قرار التحافهما 
بكلية الفنون الجميلة قسم رسوم متحركة» وهناك كما 
| آشارا نی الحوار معهما على هامش آسبوع الکومیکس في 
مصر الذي نظمه معهد جوته والعهد الفرنسي بین القاهرة 
والاسكندرية «بدأنا الخطوات الصحيحة للتحول الفكري من 
| مجرد حب الکومیکس بشغف إلى هواة لاحتراف فن الکومیکس 
کمتخصصین» حيث بدأنا دراسة تاریخ الکومیکس والخطوات 
التي تؤهلنا لعمل صفحة كوميكس من كادرات متتابعة تسرد 





£ 











وأضافا »أول عمل جاد لنا كان سلسلة 

من كات الأطفال برسومات 
هزلية آقرب ما تکون للکومیکس وکنا ق 
لسنة عر فی کلية الفنون الجمیلة وأیضا 
عد جا ماش ا تعض 


ال»5 11111513102 لمجلة علاء الدين. 
ويذكر محمد وهيثم أن أبرز الأعمال التي 
قدماها كانت مع العديد من دور النشر 
والشاريع الستقلة خارج مصرء على سبيل 

ا لثال: 

Stardust publishing house in» 
«Canada 
«UNICEF campagine for education» 
«Risha project at Serbia» 
.«Arab festival at cezch republic» 
وأكد الأخوان أن لهما أعمالهما المستقلة؛ إذ‎ 
«أننا نشترك سويا في تنظيم الورش الفنية‎ 
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حدثا معینا». 


ولكن في شوارع مصر عن طريق مشروع 


آنشآناه یسمی "کوکب الرسامین" حيث بدأت 


الفكرة بعد ملاحظتنا أن هناك عددا كبيرا من 
محبي الرسم سواء كانوا محترفين أو هواة. 
ولكن الشکلة كانت تكمن في عدم وجود بيئة 
مناسبة تجمعهم, فخامرتنا فكرة تأسيس 
"کوکب الرسامینٴء وهو كوكب صغير داخل 
كوكبنا الكبير یهدف بوجه عام إلى خلق 
نوع من الإبداع والتفاعل لكسب المزيد من 
الخبرات» وكسر حدة الخوف لدى الهواة 
وتحقيقهم لأكبر استفادة ممكنة والمزيد من 
التواصل بين الرسامين المحترفين وعمل ورش 
مصغرةء وإخراجها من النطاق الضيق إلى 
نطاق آوسع فی شوارع مصر المليئة 2 
الحیة لأي رسام أو محب للرسم, ولا یشترط 
سن أو فئة معينة.. باختصار هي دعوة حرة 


إلى الرسم دون قيود». 


آبرز آعمال هیثم العمل كفنان كوميكس في 


مجلة ماجدء والعمل ك 111115613601 senior‏ 
academy 2‏ hrirا»‏ أما أبرز أعمال محمد 
العمل كرسام للکومیکس مع دار البنان 
للنشر والعمل مع دار نشر سويدية مختصة 
بالكوميكس العبر عن الأغاني والنوتات 


مه کت 


الموسيقية. 

وحول رؤيتهما لفن الكوميكس في مصر 
الآن فإنها تختلف عن رؤيتهما لأي فن من 
التتدن المعمدة قم فاا ذلك بف لها 
فن الكوميكس يعتبر فيلما قصيرا يعرض 


أحداثا اجتماعية تحدث بشكل يومى أو 
أحداثا سياسية تؤثر وتتأثر» وهكذا. لذا فان 


فن الكوميكس في مصرء بالرغم من تواجده 
على الساحة منذ عام 1870 تقريبا عند ظهوره 
على يد رفاعة الطهطاوي فى مجلة أسماها 
'روضة الدارس“» لم يكن يلقى 


شكلت نبعاً ثرا للموضوعات والافكار التي اشتغل عليها الأخوان محمد وهيثم 


والانتشار الكافيين لدى شرائح المجتمع ولكنه 
بعد ثورة 25 يناير بدأ يظهر في الأفق بشكل 
مثير للاهتمام» ويلقى قبولا من بعض فثات 
المجتمع خصوصا الفئة العمرية ما بين 15 و35 
عاماء ولكن يعيبه التأثر بالأحداث السياسية 
التى طرأت وظهرت على السطح بعد الثورة». 
اما عن مستقبل الكوميكس قي مصر فراى 
الفنانان الأخوان أنه مبشر بالخير؛ «حيث 





بدأت سوق الكوميكس تنتعش بالأعمال 


المستقلة ونتاج الورش الفنية وان كانت دور 
النشر ما زالت التحکم الرثيسي ف خیوط 
لجيه امه ط2 عل جد سا 
وهنا يجب ذکر أنه يجب الفصل بين التفکیر 
الإداري والتفكير الفني عند مرحلة التنفيذ 
حتى لا يطغى أحدهما على الآخرء وبمناسبة 


أسبوع الكوميكس الأول ۵ وبوصفنا 


comics Expert‏ في مهرجان الكوميكس 
الأول فإننا نری أن الکومیکس الصري يمضي 
بخطوات جادة وان كانت بطيئة بعض الثيء 
بسبب العدید من الصعاب وذلك بشهادة 
الفنانین الألان والفرنسیین». 
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الکومیکسیون یتکلمون 


شهادات 


فن عربي جديد 


يضم هذا ا ملف أربع شهادات لرسامين من مصر ولبنان وسورياء ممن أبدعوا بالرسم والكتابة أعمالا 
فنية أغنت فن الكوميكس وشكلت تجارب طليعية تسعى إلى الانتقال بهذا الفن من صيغه الفنية 
والتعبيرية التقليدية إلى صيغ جديدة تخاطب من خلالھاء وعبر موضوعات اجتماعية وسياسية ذات 
طابع احتجاجي ونقديء ذائقة وليدة شغفت بفن الكوميكس بوصفه فنا يسمح بسرد الذات أولاء 
وبالمغامرة الجمالية والتفكير النقدي معاء بما يجعله فنا خارجا على السائدء وباحثا عن جديد يمكنه 
من توسيع هامش التعبير عن الأفكار والتصورات الجدیدةء الثائرة على القيم السائدة في المجتمع, 
والمعبرة بالتالي عن تطلعات شبابية تنادی بالتغيير الجتمعي نحو الديمقراطية, باحثة في الوقت نفسه 
عن صيغ لممارسة حريتها من خلال توسيع مساحة التعبير عن الذات في مجتمع شرقي يتميز بالقسوة 
والهيمنة الأبوية سأ 


قلم التحرير 


سے 
2 کومیکس عربي من إثارة المتعة إلى توليد الصدمة 


ضوع مكمرة وواين Ene‏ 
سے نج ۱ وقاع جه‌جمة وغرز وجباير:» ٠‏ 
اهتمامي بالحالة الانسانية في عملي كقصاص آکثر بکثیر من الالتفات ان ب × ا یی ا رتست ۱ ۱ و تامول حتن مش إقرا ء يعض الواد 





ردت علاقتي بالقصص المصورة في سن صغيرة جدا. رسمت 
لأول مرة في سن ثلاث سنوات» ولم آتوقف حتی الآنء إذ 
قضيت أغلب سنوات الطفولة في الرسم وقراءة كل ما تقع عليه يدي 
من قصص مصورة. كثيرا ما كنت أرسم قصصا متتابعةء على غرار ما 
آقرآه. وأقوم بتجميع الصفحات سويا على شكل مجلة. وخلال 
دراستي في كلية الفنون الجميلة بدأت في العمل بمجلة سمير 
ونشرت أول قصة تحمل اسمي في سن التاسعة عشر. 

تمثل القصص المصورة بالنسبة لي وسیطاً مثالياً ؛ فهي من وسائط 
الحكي القليلة التي تعتمد على «المساحة», كأداة حاكمة للإيقاع 
السردي -عوضا عن «الزمن», كما في السينما مثلاء فالمساحة 
تناسبني كثيراً كرسام. والكوميكس تتيح لي أيضاً استخدام العديد 
من الأذوات التشكيلية. کعناصر للسرد, هما تحعلها وسیطا قصصا 
شدید المرونة» یجمع بین طیاته کل ما أحب عمله. 

آنشر آغلب أعمالي مع مجلة توكتوك, ومازلت أفضل المطبوعات 
کقارئء ولكنني آنشر آعمالا آخری آصنعها خصیصا للنشر الرقمي, 
بوصف الأخیر حلقة آخری من حلقات تطور النشرء ویتطلب بعض 
التجریب, والتغییر في شکل القصص المصورة للتأقلم مع آلياته 
بطبيعة الحال» ولكنني آری الأمر في ضوء ايجابي؛ فهکذا تتطور 
الفنون» والنشر الرقمي قد يحمل حلولا للکثیر من مشاکل النشر 
والتوزیع التي يتعرض لها الفن التاسع. 

الهوية البصرية للعمل هی مجرد أداة أخرى للسرد, هکذا أرى الأمر. 
فالقصة هی الأصل» وهی التي تفرض عليك آسلوبا للتناول البصري 
بشکل تلقائي. قد أتمتع ببعض المرونة في هذه الناحية لأني أقوم 
بكتابة ما أرسمء ولکن ثقافتك البصرية وأدواتك التشكيلية کرسام 
ستفرض نفسها بشکل ما في النهاية, آما في اختياري للمواضیع التي 
أحب التفاعل معها؛ دائما ما كنت معنیا بالحالة الانسانية في عملي. 
أحب مشاهدة الناس وتأمل آفعالهم ودوافعهم وعلاقاتهم الاجتماعية 
المتشابكة» هذا هو آکثر ما يؤثر بي. أؤمن أن أجمل القصص هی تلك 
التي حدثت في أرض الواقع؛ القصص الحقيقية التي لم یسمع بها 
أحد» فالحياة قادرة على تشكيل أحداث وقصص ومصائر أجمل مما 


aljadeedmagazine.com 92۵5۵ 0 


للأحداث السياسية الراهنة. إلا أن الثورات التي شهدتها المنطقة منذ 
1 كان لها الكثير من الإنعكاسات الحادة والقاسية على الحالة 
الإنسانیةء وعلى التفاعلات الاجتماعية في مصر وفي المنطقة بشكل 
عام. وبالرغم من ثبات انحيازاتي الشخصية خلال السبع سنوات 
الماضیةء إلا أن رؤيتي للكثير من الأمور صارت أكثر نضجا فيما يتعلق 
بنقد الحالة الإنسانية والاجتماعیة وتفكيك عناصرهاء مما انعكس في 
بالقصة المصورة العربية هی تجربة جمعية في المقام الأولء وتحمل 
الكثير من التشابھاتء فظروفنا کمجتمعات عربية -إنسانيا وفنيا- 
متقابية الى جد کرو گر القضة الک خی الأساس كما فی أن 
ذکرت» وهی وحدها قادرة على تخطي كافة الحدود الوضعية بکل 
أشكالها والوصول للقارئ. فالمشترك الإنساني يتخطى كل الحواجز 
الجغرافیةء والطبيعة الإنسانية واحدة في النهاية. 

بخصوص جمهور القصص المصورّة, فأظن آنها كانت منتجا 
جماهيريا؛ من منا لم يقرأ قصصا مصورة یوما ما؟ قد تتأثر بظروف 
النشر والتوزيع قطعاء وقد تتأثر بمتطلبات السوق وبالتصنيفات 
الدیموغرافیة المتعارف عليها للقارئ العربي» هذه هی الأمور التي 
يجب علينا الالتفات لها. فالقارئ العربي اعتاد القصص المصورة 
كفن موجه للطفل. بعض التجارب تمكنت من كسر ذلك الحاجز 
خلال الأعوام الأخيرةء ولكن مشوار إنتاج قصة مصورة عربية مستقلة 
تحظى بنجاح جماهيري مازال في بدايته. وخصوصاً أن السرد المتتابع 
ليس اختراعا غربیاء وسنجد الكثير منه على جدران المعابد الفرعونية 
والكهوف مثلا. ولكن الكوميكس في شكله الحالي قطع أشواطا 
قياسية في الغرب بحكم التطور الفني والتكنولوجي. وعلينا أن نستفيد 
بتلك التجارب تقنيا لتقديم قصص تليق بثراء تجربتنا الإنسانية. 
بخصوص علاقتي مع الكوميكس الغربي وتجاربه الشهيرة ‏ فخلال 
طفولتي كانت الكوميكس المترجمة أكثر وفرة من التجارب العربية, 
وكان لها دورا كبيرا في تشكيل ثقافتي البصرية. فقد كنت من عشاق 
الكوميكس اليابانية والأوروبية في طفولتيء وكنت من محبي فنانين 
مثل Enki Bilal‏ و Ashley Wood‏ و Simon Bisley‏ و Go Nagai‏ 
.0samu ۲62129‏ كما تأثرت طبعا بفنانین مثل ميشيل معلوف 
واللباد ونجیب فرح وبأعمال أحمد خالد توفيق ونبيل فاروق ومحمود 
سالم. وإلى الآن يظهر بعض التأثر بهم في عملي. 


رسام وکاتب من مصر 
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فنان الکومیکس 
وتمن الحرية 
شادي سید عتاب 





ردت علاقتي مع القصص المصورة حين كنت صغيرا كنت أقرأ 
١‏ أعداد مجلة ميكى و مجلة فلاش للفنان خالد الصفتي 
والتنابلة الثلائة لکن لم أفكر قط وقتها أنى سأكون صانع لها و لربما 
ظللت هكذا حتى اكتشفت القصص المصورة اليابانية فى بداية مرحلة 
المراهقة و أعجبتنى فكرة توجيه هذا الفن للمراهقين و الكبار كالأطفال 
فهو يستخدم لقص حكايات ممتعة لتلك الفثات العمرية كما كانت 
فلاش وميكي ممتعة لي وأنا صغير. 

وقتها بدأت بالفعل أتعرف على فن الرسوم المتحركة و كيفية صناعته 
و لطالما كنت مولع بالرسم و التأليف منذ صغرى قررت الانتقال من 
مرحلة الإنبهار بالرسوم المتحركة ومحاولاتى البسيطة لإنتاجهامرحلة 
جديدة من محاولات الإستفادة من مزايا ويسر إنتاج رسوم القصص 
المصورة الثابتة و دراستها بشكل دقيق فقد كنت أبحث عن أى وسيلة 
تساعدني على إنتاج قصص من تأليفي الخاص بنفسي وأحسست أن 
هذه أنسب طريقة. وانتهى بى ذلك الطريق أن أنتجت أول رواية مصورة 
رعب مصرية بمسمى «العمارة»قبل حتى أن أتم الحادية و العشرين 
وحاليا لا تزال في مرحلة النشر والتوزيع وتحقق نجاح قوى في سوق 
القصص المصورة المصرى بشكل عام و قريبا ستخرج لباقي أسواق 
العالم. 

أرى في القصص المصورة ميزة تجعلها مختلفة بالمقارنة مثلا 
بالأفلام والألعاب» وهي أنها تعتمد على جهد فردي, ما يجعل القصة 
والشخصيات أكثر تأثراً بخيال المؤلف وحدہء وفى ذات الوقت تستفيد 
من الرسوم الجذابة لشد فئة من القراء تكره فكرة حمل رواية مكتوبة 
و قراءتھا بشكل تقليدي» وخصوصاً أن البعض لا تساعدهم مخيلتهم 
على إسترجاع مراجع بصرية كافية لتخيل المشاهد. فالقصص 
المصورة تضیف عامل حشي جدیداً لتجربة القراءة. 

أكثر المشاكل التي واجهتي هي تلك المرتبطة بالنشرء فهذا منطقي 
عندما نضع في الحسبان أنني أعيش في مصر؛ بلد رغم أن جدران 
معابدها الأقدم منقوشة و محفورة بما قد يكون هو أساس هذا الفن إلا 
أن القصص المصورة لا تزال بعد كل هذا الوقت مفهوم «أعجمي» لأغلب 
شعبها لأسباب عدة أبرزها قد يكون قلة الإنتاج و التوعية. الإشكالية 
الأخرى التي واجهتني كانت الوصول للجمهور المناسب» وهو ما أعتبره 
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عملاً شاقاً حتى مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي» لکن بالرغم من 
أن الإنترنت يمكن أن تعتبر وسيلة دعاية مذهلة» إلا أن لها جانباً سلبیا؛ 
وهو عدم القدرة على التفريق بين المجتهد و المدعي والعابث؛ ما 
یجعل الشخص وسط معركة يحارب فيها لجذب عدد زهيد من الناس 
حتى يقرؤوا أعماله» في حين يحظى آخرون بمثات آلاف المتابعين 
لمنشورات لا تقل سذاجة عن طفل يحاول أن يشد ذيل كلب مسعورء 
و لربما أسوأ مرحلة مررت كانت النشر الورقي» فالمطابع ودور النشر 
في مصر غير معتادة على إنتاج القصص المصورةء باستثناء تجارب 
معدودة تقتصر على الروايات والقصص و الكتب التقلیدیِةء فتكلفة 
الطباعة والترويج للقصة المصورّة تشكّل تحدياً حقيقياً لأي دار نشر» 
لكن هذا لا ينفى أن التطور فى مجال نشر القصص المصورة فى تصاعد 
مستمر منذ الثورة حتى وإن كان بطيئا وأرى له مستقبل واعد جدا هنا! 
في صغري كنت من أولائك المبهورين بالثقافات الغربية والشرقية 
ومتابعاً متعصباً لھاء لکن في مرحلة عمرية معينة بدأت ألاحظ کم 
سخافة التأثر دون التأثير» كسلك مقطوع في دارة كهربائية لا فائدة 
منك مهما أحرقتك حرارة بالكهرباء فلن تستطيع نقلها أو صناعة شيء 
منها. لذا فأنا أحاول أن أستفيد من النقاط الإيجابية فى فن القصص 
المصورة من مختلف بقاع الأرض و الثقافاتء وأسعى لإبراز شيء 
جدید» ليس بالضرورة أن يكون تاريخياً أو عربیاً أو مصرياً ء لکن أصيل 
وفریدء ولا أنفي أني متأثر بالثقافة التي تربيت و ترعرعت فيهاء إذ أحاول 
في قصصي أن أبرز تلك الأفكار سواء مكتوبة فى حوار الشخصيات أو 
مرسومة على وجوههم؛ فبعضهم شخصيات ذاقت مرارة الذل تحت 
حکم طاغي أو تمتعت بملامح آمل ومثابرة خلقتها الثورة ککثیر من 
المصریین على مر التاریخ. 

بدأ فن القصص المصورة بشکل عام بالازدهار في مصر منذ ثورة ینایر 
ومهما اختلفت الاراء السياسية, الا أن الثورة كانت تغییرا جذریا فی 
نقافة الشعب المصري, فتحت له بوابات ثقافيّة واسعة, كما أصبح 
الفنان المصری حراً وقادرا مجددا على التعبیر عن نفسه و أفكاره 
الاجتماعية والفلسفية وبعض الأفكار السياسية والدينية, آما آنا 
شخصياً فأصف علاقتي بالنظام لاجتماعي والسياسي القائم بأنها 
قائمة على أساس الحذر والترقب مع قلیل من السخط. فالحرية هنا 
لا تزال بئمن. 

فیما یخص القصة المصورة العربيّة آری آنها آکثر تنوعا منها غزارة فحقا 
لا أستطيع وضعها فى صندوق معین ذو مواصفات معينة حتی الان 
ولکن يظهر اختلاف واضح في بعض الحالات, إذ یمکن تلمس الفروقات 
بالأساليب الفنية والتقنية بین الجیل الجدید ولا جیال الأقدم وخصوصاً 
إثر دخول الفن الرقمي کعامل تقني في الانتاج و التأثر الأكثر بالأعمال 
العالمية والأجنبية و تناول مواضیع متداولة عالمياًء أما بالنسبة 
للجمهور فأستطیع أن آقول بصراحة أن جزء کبیر من سوق القصص 
المصورة في مصر حكر على فثات محدودة» ولکن هذا بدأ يتغير بشکل 
ملحوظ في آخر عامین بالذات» إذ شاهدت آمهاتِ مصریات بسیطات 


کومیکس عربي من [ثارة المتعة إلى تولید الصدمة 


من اعمال شادی سید عتاب 


یقلبن صفحات روايتي المصورة وتفررن من انفسهن شراءها وهو 
شيء لا آظن أنه كان ممكناً سابقا. 

آری أن الحکایات المصورة التی تضمها المناهج التعليمية العربية آکثر 
سفاجة و اقل الهاما من ان تؤثر على التکوین المعرفي لاي طفل, 
فالقصص المصورة للأطفال فی مصر تستخف بقدرات الطفل العقلية 
و لا تتحداها وتعامله بفکره وما يعجبه أو یجذبه» بل هی تتحدث 
معه من منطلق الوالدین المتسلطین والمباشرین في النصيحة ولربما 
هذا الأسلوب المتبع كان سبباً فی غلبة الأدب الأجنبی فى القصص 
المصورة للأطفال فى الوطن العربى على نظيره العربی ذاته أحيانا. 





بدأت علاقتي بشكل قوي مؤخراً مع الكوميكمس الغربيِ إثر تواصلي 
مع فنانين مصريين شباب» بعد أن كنت يغلب علي التأثر بالكوميكس 
اليابانى وكانت هذه بداية فهمي ودراستي لمجال الكوميكس بشكل 
واسع و أكثر دقةء ومن أكثر الأعمال التی حازت على إعجابى و أثرت 
فى أسلوب رسمي وتأليفي كانت رواية 30166 1011128 1۳6 المصورة 
و Sin City‏ و لا أزال أبحث عن كوميكس غربية تنتمي لفئة الرعب 
الأصيل ولکن على ما يبدو هذه الفثة بالذات حاضرة في الکومیکس 
الياباني والأسيوي بصورة آکبر. 

رسام وکاتب من مصر 
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بدأت علاقتي مع القصص المصورة بعمر الثامنة عشرةء وهو 
عمر متأخر نوعا ماء إذ لم آعرف عنها شیئا قبل ذلكء 
كوني من قرية في لبنان ولست من مدينة كبيرة» ولم تتوافر آمامي 
سوی کتب المدرسةء وفي بیروتء في مکتب شباب السفیر وقعت 
تحت یدق آول مجلة کومیکس, وكانت "السمندل" وحینها غرقت 
فيهاء وقرأت کل الأعداد الموجودة في مکتب السفیر. 
في تلك الفترة» كنت آهتم بالكتابة الصحافیةء وبعدها تعرفت على 
العاملين في الكوميكس في صحيفة السفيرء وتوطدت علاقتي 
معهم» وعام 2013 بدأت العمل بمفردي على الكوميكس الخاص 
بي» إلا آني كنت أخاف من نشره. لکن الفنانة لينا مرھجء وبعد تعرّفي 
إليهاء رخبت برسوماتي» وشجعتني على تطويرهاء وأعطتني كتابا 
لجون ساكوء وهو أحد آشهر العاملين في الكوميكس الصحافي. 
أكثر ما أحببته وشد انتباهي في الکومیکس, هو أنه يخاطب القراء 
الملولینء أو الذين لا يستطيعون متابعة كتاب لفترة طويلة, 
فالقصص المصورة كوسيط لا تترك مجالا للشرود خارجاء بسبب 
التحفيز البصري الذي تحتویه, إذ تجذب انتباه القارئء كما أنها لا 
تترك مجالا كبيرا للتأويل لدى كل قارئء فهي تخاطبه لغويا وبصرياء 
كما أنها تتبنى قصة تقوم بإيصالها بوضوحء وخصوصا أن الراوي 
حاضر في أغلب الأحیانء وهو الذي يتحكم بالسرد وكيفية تقديم 
القصة بصريا. 
في ما يتعلق بالنشر في المنطقة العربيّة هناك دوما مشكلات» فقبل 
نشري لکتابيء "مش من المريخ“ كانت لدي مجموعة من قصص 
الأطفال» وقد حاولت نشرها مع أغلب دور نشر كتب الأطفال في 
لبنان» اثنتان منهما فقط تجاوبتا معي, الأولى طلبت نقوداء والثانية 
طلبت أن أغير في مضمون القصص, فإحداها كانت تحوي بنتا تلعب 
كرة القدمء وهذا ما لم يناسب صاحبهاء إذ كان يعتقد أنه لا توجد 
فتاة تلعب الكرة. الأهم» أنا أعتقد أن دور النشر في لبنانء أغلبها 
تنضوي تحت منطق الأعمال العائليّة, أو العلاقات الشخصیةء أو أن 
يكون الفنان مشهوراء بالتالي يمكن لاسمه أن يستدر الربح. وبالنسبة 
للشباب فالأمر صعب» إلا إن كان أحدهم جزءا من منظومة ثقافية 
برجوازيّة في الجامعة الأميركيّة. ولذلك أختار النشر الرقمي أحياناء 
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لکونه يصل إلى جمهور آوسع» وهذا ما آفادني حقا. آول کتاب لي 
نشرته "مش من الریخ" عام ۰2017 خارج سياق دور النشر التقليديّة, 
وهو ما یتیح للفرد الحريّة بصورة آکبر. سواء من حیث الشکل أو 
المضمون» وحینها كان الکتاب مجموعة من الرسومات, لا قصة 
بشکل متسلسل» هذه الرسومات تحكي قصة واحدة, لا یمکن أن 
تتضح إلا بعد أن یطلع القاری علیها بأكلمهاء فهي لا تمتلك شکلا 
تقلیدیا, آما الکتاب الثاني فهو بعنوان "22 آب" الذي نشرته آیضا عام 
7ء وجاء بعد اقامة فنية مع ”بيت ورق“ء وهي المؤسسة التي 
وفرت لنا مکانا للعمل ومعدات الطباعة من ورق وأدوات وأجھزة 
وکان الشرط حینها أن تحتفظ المؤسسة بحقوق النشر لعام واحدء 
وهذا کان مناسبا خصوصا أن ”بيت ورق" يعرض الأعمال التي ساهم 
بنشرها في المهرجانات المختلفة» وینال الفنان جزءا من الأرباح حين 
يتم البیع. 
في ما یخص الأسلوب الشخصي يمكنني القول إنه نشاً بالمصادفة, 
یب تتحرك بهذه الطريقة, والأمر بداية لم يكن ولید دراسة 
َقة, لکن بعد ملاحظات الآخرینء عملت آکثر على تطویر 
سلوی الشخصی لا كما في الکومیکس التجاریةء حيث نری الکثیر 
من الأعمال متشابهة» في حين أن الفنان الذي يمتلك هوية بصرية 
خاصةء تكون أعماله مميزة أکثرء ويصبح الناس آکثر ارتباطا به» کونه 
مغایرا ولا يشبه غیرہء فالجمهور عادة ينتبه أكثر للأساليب المميزة 
التي تخلق لديه إحساسا جديدا أثناء تلقي العمل الفني» وشخصيا 
أرغب في أن تبقی أعمالي عربيّة» بسبب عدم وجود محتوی كاف من 
الروايات المصورة باللغة العربيّة. لذا أفضل حينما آکتب أو آرسم» أن 
تكون المضامين التي أتناولهاء تشبه الناس الذين ينتمون إلى المنطقة 
العربیّة» فشخوصي يشبهون الذين نراهم من حولناء كأن يكونوا سمرا 
مثلا أو ذوي شعر أجعد. كما في كتابي الثالث ”عاصية“ الصادر أيضا 
عام 2017ء والذي يحكي قصة فتاة شاركت في المظاهرات عام 2015 
في بيروت» وتم إلقاء القبض عليها ليوم واحدء ثم نقلت إلى المحكمة 
العسكريّة بتهمة تخريب أملاك خاصة وعامةء ورشق الأمن بالحجارة. 
هذا الكتاب محاولة لتوثيق أفعال المحاكم العسكريّة التعسفية في 
لبنان» والإضاءة على جوانب لم نسمع عنها في الإعلام الرسمي, إلى 
فضلاً عن أنه يعكس طبيعة العلاقة بين الأفراد والسلطة في لبنان, 
بعيدا عن الاعتبارات الرسميّة للاعلام» كونه يتناول حالة حقيقية. 
كان للثورات العربيّة تأثير كبير على نشاطي الفنی» مثلي كحال أي 
شاب شارك في الاحتجاجات على ممارسات الأنظمةء كما في مصر 
وتونس. أظن أنه بسبب رغبة الشباب في توثيق ما حصل, انتشر 
الكوميكس بصورة غير مسبوقةء فبعد 2011 تأسس مھرجان كايرو 
کومیکس, وهو من أهم المهرجانات في العالم العربيء وفي تونس 
ظهر فنانون جدد» فالشباب الذين قاموا بالثورة هم ذاتهم من قاموا 
بتوثيق حراكهم ء خصوصا أن انتفاضات 2011 أثرت على الوعي السياسي 
للشباب» فبالنسبة لي شخصياء كان للاحتجاجات» وخصوصا تلك 


كوميكس عربي من إثارة المتعة إلى توليد الصدمة 


من ن اعمال رواندا عیسی 


التي شهدتها بیروت» دور في تحویل آعمالي من الشخصي نحو ذاك 
السياسي والمرتبط بالقضایا العامة» فأول ما نشرته كان متعلقا بما 
شهدته بیروت من حراك سياسي, إذ كنت آسعی لتوثیق ما حصل في 
الشارع بسبب تلاعب الاعلام بنا کمحتجین. لذا لم يكن هناك من خیار 
سوی توثیق ما یحدث» وكغيري من المحتجین كنا نرید أن نمتلك 


اعلاما حقیقیاء وهنا یبرز دور الکومیکس الصحافي, لکونه يسعى 
إلى توثیق حدث حقبقی» وهذا ما آعتبره مشروعی الشخصی, فنيًا 


وسياسياء لکن ما زال هذا الحلم بعیدا بسبب عدم توافر المردود 
المادي الكافي من هذا الفن» كي آتفرغ له کلیا. 


آظن أن اللغة هي العنصر الأساسي الذي یجمع مبدعي القصة 


المصورة العريقة ی ی قبل رة کات بل 
مجرد فتحه من اليسار نحو الیمینء هو كما أظن, شيء لا يشبهه 
شيع آخر ء خصوصا من الناحية البصریةء فالعناصر الداخلية 
والخارجية للکومیکس العربي تحمل بعض الخصائص المشتركة: 
الفرقيطة المون البضرية اا اکن وا اف کی لا كات القضة 
مترجمة» ففي بعض الأحيان» بعض القصص لا تکون مکتوبة 
باللغة العربيّة, لکنها تحوي الفضاء‌ات المرتبطة بالمنطقة والتي لا 


نشية مكانا اش وهات اتا عاضر ا اة تاره الفا .تهنا 


طرابلسی مثلاء تستخدم خطوطا عربية فی القصص المكتوبة باللغة 
الأجنبيّة» وهذا فی النهاية یعود إلى خيارات الفنان الشخصيّة. 





لم تتحول القصص المصورة بعد إلى فن جماهيريء إن في لبنان 
وبیروت» أو في مصرء لکنها فی الأخيرة آکثر تداولا وانتشاراء فطلاب 
الجامعات والمدارس كلهم یتداولون القصص المصورة, أي آنها 
اروا في آوساط طبقات وفثات مختلفة» إلى جانب توافرها 
للبیع بصورة آکبر وثمن زهيد» آما في بیروت» فالکومیکس آشبه بفن 
نخبوق, بالإضافة إلى كونه باهظ الثمنء وهذا ما يجعل بينه وبين 
الناس عوائق شتی. للأسف التجارب اللبنانية المعروفةء کالسمندلء 


أصبح آغلبها بالفرنسیة والإنكليزية» ومجرد جزء ضئيل منها بالعربيّة, 


وهذا یثیر الغيظ فى بعض الأحيان. كما أن حفلات إطلاق آعدادها تقام 
فى أماكن برجوازيّة, لا فى أماكن تخاطب الجميع ومتاحة لھمء وهذا 
ما ينطبق على تجربتي» فقد تعرفت على الكوميكس في عمر كبير 
نسبیاء وبالمصادفةء إذ لم تكن متوافرة للجميع أو ظاهرة للناسء 
ويمكن أن أقول إن الكوميكس في بيروت أشبه بالفن المعاصر الذي 
نراه فى المعارض والمتاحف. 


اخيراء لا يمكن إنكار اهمية الكوميكس الغربی. بل نحن مجبرون 


على الاطلاع عليهء بالرغم من أن هناك الكثيرين من العرب العاملین 
في هذا المجال, الا أن الانتاج الضخم والمتنوع هو ذاك الغربي, 
ولو آردت مثلا أن تتعلم بشکل شخصيء فلا بد من اللجوء إلى فن 
الکومیکس الغربي. 


کاتبة ورسامة من لبنان 


العدد 41 - یونیو/ حزیران 2018 


125 





لن آموت 
قبل أن أحقق حلمي 
حميد سليمان 





2 توجهت إلى فرنسا للإقامة هناك» وقد اخترت 
۳ فرنسا لسبب أساسي واحدء كونها أحد آهم مراكز الفن 
التاسج في العالم. منذ صغري كنت مهووسا بأفلام الکارتون, و قد 
اتخذت قراراً واضحاًء بأن أصبح فنان کارتون حینما آکبر» مع تقدمي 
بالعمر علمت أن هذا الکرتون الذي لطالما آحببت لا ینتج في بلدي 
سورياء وانتاجه قلیل جدا في کل آنحاء الوطن العربي» و لیس من 
الممکن انتاج فیلم كرتوني بمفردي» وهذا ما شکل صدمة ليء ولکن 
اکتشافا آخر آنقذني, و ذلك عندما علمت أن معظم أفلام الکرتون 
التي أحببتهاء كانت قد أثبتت نجاحها ککتب قصص مصورة. قبل أن 
تصبح فيلم كرتون» وهنا أصبح مخطط حياتي أوضح» آردت أن 
اقتحم عالم الفن التاسع» وأن أقوم بنشر قصة مصورةء ولكنني 
اصطدمت بالواقع مرة أخریء عندما علمت أنه لا يوجد ناشری قصص 
مصورة في سوريا والأمر مشابه في العالم العربيء حينها انتهي بي 
الأمر بدراسة الهندسة المعماريّة» وبقي حلم الفن التاسع صعب 
المنال . حينما كنت في سن العشرين وأثناء دراستي للهندسة 
المعماریةء تابعت فيلم سترابي وقرأت كل كتاب أنجزته» عندها قلت 
لنفسي فلتذهب الهندسة المعمارية إلى الجحیمء سأركز على تعلم 
الفن التاسع لوحدي, لأذهب إلى فرنسا و أكون أول كاتب سوري, 
وربما عربي يقوم بنشر رواية مصورةء وسألقنهم درسا بالفن التاسع. 
حينما بلغت عمر الخامس والعشرين على اطلاع واسع على عالم 
الفن التاسعء بما فيها التجربة العربية التي كانت معتمدة على جهود 
فردية لبعض قصص الأطفال و مجلات متنوعة كمجلة ماجد و مجلة 
أسامة وكان الاسم السوری الأكثر نشاطا الفنان ممتاز البحرة. 
عندما بدأت الثورة في سورياء تعرضت في الأشهر الأولى للاعتقالء 
و في اليوم الثاني في الزنزانةء قلت لنفسيء أني يمكن أن أموت في 
هذا السجن, قبل أن أحقق حلمي بنشر رواية مصورة» وقطعت على 
نفسي عهداء أن أبدأ بإنجاز روايتي الأولى بعد خروجي من السجن, 
حينهاء كنت من المحظوظین, فاعتقالي لم يدم سوى عدة أيام, 
وفور خروجي» غادرت سوريا إلى مصرء حيث بدأت بالعمل على كتابي 
الأول مشفى الحریةء وتوجهت مع ما أنجزته من كتابة وسكيتشات 
إلى باریس, لأبدأ رحلة البحث عن ناشر فرنسي و لابداً رحلة صقل 
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معرفتيء على يد شیوخ کار الفن التاسعء في بلد يعتبر فيه هذا الفن 
الثقافة الأهمء والأكثر شعبیةء لكل الأغماز بدون أى. منازع. 

منذ أيامي الأولى في فرنسا حظيت بترحيب المحترفين بعالم الفن 
التاسع و بدأت بالتعرف على قامات هذا المجال, فبالإضافة إلى عدد 
كبير من الفنانين ذوي الأصول العربیةء والذين تناولوا مواضيع تمس 
وطنهم الأم» وهنا عرفت أني لست أول فنان عربيء قصد باریس 
ليطرق باب الفن التاسع ويعلمهم درسا فس الفن التاسع, إذ بدأت 


TITY : 


کومیکس عربي من إثارة المتعة إلى توليد الصدمة 





بالتعرف على أعمالهم» ثم التعرف عليهم شخصياً. 

تمکن حمید من تحقیق حلمه عام 2016ء حيث صدر له کتابه الأول 
مشفی الحريّة, والذي تدور أحداثه فی بلدة حرية الوهمیّة» وطبيعة 
العلاقات التی تحکمها بین معارضین للأسد وموالین له و عضاء من 


تنظيم داعشء وکاتھا صورة مصغرة عن سورياء ویصف حمید الکتاب 


بوصف محاولة ذاتية لفهم الصراع الدائر فی سوریاء و تحدید وجھات 
النظر المختلفة »وخصوصاً فى ظل التناقضات التى تحويها سوريا 


من أعمال حميد سليمان 
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والاختلاف الجذري بين شارع وآخرء لا فقط مدينة وآخریء إلى جانب 
محاولته لفهم دوافع الأشخاص المختلفة, ولم كان العنف هو الخبار 
الوحید للتواصل بین الکثیرین» وهذا السبب لا يحوي الکتاب آبطال و 
ان انیل فقط اص مطلتی ما 


رسام من وسريا مقيم في برلین 
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تجارب عربیة 
فی العالم 





























في هذا اللف تجتمع آربع تجارب بارزة في فن الکومیکس, تتمثل في سوري وعراقية وجزاثریین. برزت 
آعمالهم في الغرب وحاز أكثرهم على شهرة كبيرة. فریاض صطوف الولود لأب سوري وأم فرنسية, وهو 
آشهرهم فى آوروبا, یستمد موضوعاته من وقائع الحياة الفرنسية. مع اندلاع الربیع العربي أصدر صطوف 
عددا من الکتب الصورة استلهم فیها ملاحظاته الطفولية في مجتمع یحکمه دکتاتور يقدم نفسه بوصفه 
آبا لجمیع الأطفال, وهو ما كان يحير الطفل الذي کانه. 

ولا يختلف الأمر کثیرا بالنسبة إلى بریجیت فندقاي الولودة لأب عراقي وأم فرنسية أيضا. في النماذج 
النشورة لها هنا تعبر فندقلي عن الوقائع الريعة التي وقعت للعراق وشعبه. ومن بینها سرقة الآثار 
وتدمیر العالم الحضارية». من خلال عينين طفولیتین. 

وبینما بستلهم جاك فبراندیه الولود في الجزاثر من ذاکرته المبكرة, والتاریخ والجغرافیا الجزاثریین. 
لیبدع قصصا مصورة مثيرة للخيال وحب المغامرة في فضاء شرقي ا ملامح, يذهب الجزائري الآخر خليل 





بن دیب» وهو فنان مشهور في أميركاء إلى استثمار قدراته الفنية في رسم الکاریکاتبر والشرائط المصورة, صطوف وفندفلی 
لصوغ موضوعات نقدية صادمة ومثيرة للجدل» تكشف عن الجوانب العنصرية فى سلوك بعض النخب . 
السياسية والفنية والمجتمعية فى أميركاء وكان هذا الفنان قد رشح نفسه فى 2008 فى انتخابات الرئاسة اشة 
بالولايات المتحدة س لسو ری وگزا ئا 


فيراندية وبن دیب 
جزائريان يلهمان الفرنسيين والأميركان 
































عمار المامون 
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طفل آشقر تحت تمتال القائد الخالد 


La nouvelle 
512۲ 1 50 





دحکی السلسلة عن طفولة صطوف في 
* قرية تير معلة السوريّة القريبة 
من حمص, وتنقله مع آسرته بین سوریا 
سا کت صلاخان 
التي واجهتها آسرته. ودهشته الدائمة من 
الهيمنة الكاملة للنظام الشمولی ق سوریاء 
وتبرز في رسومه خصوصا شخصية حافظ 
الأسدء الذي شگلت صوره وتماثيله جزءا من 
امت 
في «عربي الستقبل» يتعرض صطوف ذو 
الأب السوري والأم الفرنسيّة للمضايقات 
من قبل أصدقائه في الدرسة في قرية والده, 
کونه الوحید ذا الشعر الأشفر هناك» فوالده 
الذي آصر على أن يدرس ابنه مع آقربائه, 
یفاجاً بان آقران ریاض ینعتونه باليهودي 
بسبب شکله». ویصفونه بالعدو». مشککین 
دوما بانتمائه وهویته» هو الذي لا يعرف بعد 
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تجربة رياض صطوف 


بعتبر ریاض صطوف (1978) السوری القیم في فرنسا من آکثر فناني الکومیکس 
شهرة في فرنساء إذ عمل گا بقارب من العشر سنوات في جريدة شارلی ایبده 
الشهيرة, قبل أن بنتقل عام 2014 إلى مجلة 1005 الا أن شهرته ذاعت فی 
للنطقة العربيّة في العام نفسه, إثر صدور الجزء الأول من کتابه «عربي 
الستقبل-الطفولة فی الشرق الأوسط 984-1975 بليه الجزہ الثانی منه 
فی العام التالی «عربی الستقبل 2 -طفولة فى الشرق الأوسط 985-1984 
والثالث عام 2016. ترحمت السلسلة إلى العدید من اللغات, ما عدا العرييّة, 
كما نال صطوف الجائزة الذهبية فى مهرجان آنغلوم عام 2015ء عن الجزء 
الثاني من السلسلة ومن التوقع أن تصدر منها عشرة أجزاء مستقبلا. 


طبيعة الصراع العربي الإسرائیليء والهيمنة 
الأيديولوجية الرتبطة به. 

شکل صطوف الختلف عن آقرانه (آصابع 
قدمیه الاوروبیتین-شعره الاشقر) جعله 
عرضة للسخرية الدائمة. لکن إلى جانب 
النفحة الكوميدية التي یقدمها الکتاب عن 
طفولة صطوف. هناك واقع قاس يكشفه, 
کأسالیب التربية والترهیب التي شهدها الأخير 
في مدرسته تي الفرية السورية. وجريمة 
الشرف التي طالت قريبته» وقد مرت دون 
عقاب ترکت أثرا عمیقا في ذاكرة صطوف» 
لیکون «عربي الستقبل» بحثا قي ظلال 
الدکتاتورية حتی لو كانت بعض عناصره 
تقترب من أن تکون ذات لغة استشراقية في 
كيفية فراءتها لبنية القمع وتجلیاته» وتکوین 
التخلف لاجتماعي, في فن لا ینهض على 
الفارقات وحدها وانما علی انطباعات طفولية 


قادرة على تولید الدهشة التي طالا استولت 
على خیال وعقل وآفکار الطفل صطوف بینما 
هو يواجه التناقضات والاختلافات الاجتماعية 
والدينية بین الشرق والغرب. 

الرؤية البصرية التي یقدمها صطوف في «عربي 
الستقبل» قائمة على اختزال الشخوص وابراز 
عیوبها, صحیح أن آغلب الأحداث التي مژ 
بها صطوف قد تکون متخيلة» إلا آنها تکثیف 
لذاکرة السوریین الذین تربّوا في ظل نظام 
القمع السوري. اللفت أن صورة الدکتاتور 
حاضرة دائما في ذاكرة الطفل الصغیر» سواء 
أكانت لحافظ الأسدء أو لعقر القذانی كما في 
الجزء الأولء لتکون تعبیرا عن حضور «الاب 
القائد» الهیمن, وانتهاکه الصارخ للوعي 
لاجتماعي ہما في ذلك وعي الأطفال. 

نری آیضا في عمله الفني موضوعات تعکس 
صور القسوة في حياة الریف السوري» والتي 


سيب حو يريك "لت tS‏ سا .۔۔۔ 
مح , Hafez A-Aassad‏ ےےرتی 
Om‏ .ماش pT esilen‏ 
دعك جاننت عك اانا عمك ror‏ 
٭ کے ۱۲۳۵۵ 


تک 


وه 


عاش صطوف طفولته في سوريا وليبيا وهو الیوم يستلهمها من ابرز ملامحها كما انطبعت في نفسه 


nous Sommes 5 


کومیکس عربي من إثارة المتعة إلى توليد الصدمة 


عبت ای iwi dês‏ "سا 

سے سک ا اه SH‏ ےی جو لاك ولوس و سر سر حور 
ek sam‏ ۱ص Stn‏ کي اق یی 
Û la rêpubli aaa‏ تاک 

نیہ جا اکن ے ETE‏ کت مجن بت 
کی la‏ عت عاق اہب Som‏ عت 


كافج ناك وذ یت یٹس الاک عانصیت یا ۰ ۱ 
۔ یویب سییر 





Nau eles Tu 


imkenantk 5‏ کہ راع 


z= mona 


Ensuite, la pluie s'est 0۳۳۵۵ et 


| faire un tour dans notre nouveau ۰ 





/ 
/ 
| Reqarde ۱ 
Voilb ۹۷۰ 
c'est un ۵ 


ظ ent orate!‏ 0جو 
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بعتبر صطوف اليوم واحداً من آشهر رسامي الکومیکس في العالم 
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۱ ûn ۳۲۵۳۸۳٣ ۶۲ من‎ 
Imer Sur lsauels est 
)ری‎ "Université arabe 
54۳۱۵۰۳۷۰۷۲۶ de Damas 1 
Mon 2۳ est Un 9۳29 
جا ۔ ٹا 65۹6۲۳ و‎ ۱۱ ۱ 
۲۳ ۵ انك‎ de vous dire 
Qu'il les 2۳2 ۴ئ‎ 


(۷ 7, ۲ 








تتجلی بصورة كوميدية» لنکون آمام کتاب 
يقدم وثيقة بصرية متخيّلة عما یمکن لحياة 
طفل أن تكون عليه في ظل نظام شمولي 
قمعي » من ذلك ما يتعرض له أقرانه التلاميذ 
من الضرب من قبل المدرسين» كما نرى شح 
الیاہ والطعامء إلى جانب الحضور الدائم 
للمخابرات والمخبرين في مدينة حمص, التي 
يزورها مع أسرته دورياء ومعاناة والده 
الدائمة في تأمين لقمة العيش. 

في «عربي المستقبل» نرى العالم بعيني 
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طفل يشهد على صراع ثقاي» هل ينصاع 
لرغبة والده الذكوري أم لصوت أمه الخافت 
القھور؟ء فما نراه ونقرآه یتجاوز كونه كتابا 
مصورا للتسلیةء هو صيغة نقدية تفضح 
الذاكرة التي نمتلكها عن طفولتناء ذاكرة 
العنف المرتبطة بالقمع وتجلياته التي قادت 
إلى أكبر مأساة إنسانية في العالم اليوم. على 
أن تضخيم العيوب أو الغروتيسك الذي يلجأ 
إليه صطوف هو تقنیة مرتبطة بالكتب المصوّرة 
وآلية تعبيرهاء إلا أن الجانب السياسي الذي 


Sont عع‎ collerete ek 


Eh bien Riad? Oû 





tom berek 0 


ast 


يحمله الكتاب هو ما يجعل هذا التضخيم لا 
يبدو متخيلا دائماء بل هو حقيقي للکثیرینء 
وخصوصا للسوريين» کم مرة ضربنا على 
أيدينا بقسوة في صفوف الدرسة؟ کم مرة 
شاهدنا أصدقاءنا تضربون كلبا أو قطة حتى 
الوت؟ء هذه الأحداث التي تبدو بعيني الطفل 
غریبةء لا تلبث أن تصبح أمرا اعتیادیاء ليطرح 
التساوّل هنا عن مدى تأقلمنا مع العنف الذي 
شهدناه في الطفولة. 

بالرغم من أن والد رياض درس في فرنسا 


Ah 07 م‎ ۱ 
formidable , ça! | 


Rid Sarai 
LES CAHIERS 075۱۱۷۷ 


FElErolfet de mêz 12 ھ٦‎ 


وحاز شهادة عليا وتزوج فرنسية, إلا أنه 
أسير النزعة الوطنيّة» ویرفض العیش في 
أوروباء کونه مؤمنا ببناء الوطن» نراه آحیانا 
یمتدح الدکتاتور. بوصفه مخلص البلاد 
من الجهل والاستغلال. وهنا تتضح لوئة 
الاستشراق التي تطال عمل صطوف, فهو 
یظهر فقط عيوب النطقة العربية (سوریا- 
لیبیا). ویعتمد على التخیّل لا الواقعيء لکن 
هذا لا ينفي أن الکتاب یطرح تساؤلات نقديّة 
عن حلقات تکوین «الواطن السوری», إذ 


کومیکس عربي من [ثارة المتعة إلى تولید الصدمة 





هھ 


یقتحم آشد الفضاعات حمیمیّة «الأسرة», تم 
الدرسةء والتي تعتبر بداية العلاقة مع العالم 
الخارجي» وأول خطوة داخل منظومة حزب 
البعث. 

کثیرون من الکتاب والصحافیین وجهوا 
انتقادات لریاض صطوف, مفادها أنه لولا 
الثورة السوريّة لا تذکر آصوله وقام بالعمل 
على سلسلة «عربی الستقبل»» لکن صطوف 
لا يقدم نفسه كسوري بشکل کامل ولا 
کفرنسق, بل بوصفه هجینا بینهما, ولا یتبنی 


آیدیولوجیا أو نزعة وطنيّة. وهو في آحادیثه 
وتصريحاته للإعلام يؤكد أنه لا يريد أن ينتهي 
محصورا في خانة فنان يكتب قصصا هزلية عن 
العالم العربن» وهو في أعماله الأخرى يتناول 
أحوال الشباب ولمراهقة والحياة الجنسيّة 
ك»دفاتر إيتسر» و»الحياة السريّة للشبان». 
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کومیکس عربي من [ثارة المتعة إلى توليد الصدمة 


4 


7 نق ال ان بين الانقاض 
البحت عن العراق الضائع 


وصلت بريجيت فندقلي مع آسرتها إلى باریس عام 
3ء برفقة والدها العراقي وآمها الفرنسيّة. قبلها 
كانت تعيش فی الوصل, حيث قضت طفولتهاء شاهدة 
على التقلبات السياسية والأمنيّة التي مرت بها البلاد, إلى 
جانب سلسلة الانقلابات العسکریةء التی أوصلت حزب 
البعث إلى السلطة. ١‏ 
بقيت ذكريات العراق حبيسة لدى فندقاي, وتابعت 
حياتها في فرنسا محققة حلم الطفولة بأن تصبح فنانة 
قصص مصوّرة, إذ بدأت في مطلع الثمانینات مسيرتها 
الاحترافيّة, حيث عملت في عدد من الصحف والجلات 
الفرنسيّة» وشاركت رسما وتلوينا في عدد من سلاسل 
الرسوم المصورّة, كقطة رابين والعودة إلى الأرض وغيرهاء 
لکن عام 2016ء وبالتعاون مع زوجها فنان الرسوم 
المتحركة, لويس تروندهيم, أصدرت كتابها «شقائق 
نعمان من العراق»» والذي تتحدث فيه عن طفولتھاء 
مستعيدة تلك الذكريات التي بقيت حبيسة لسنوات. 





مم مه 
تقول بريجيت إن فكرة الكتابة عن من العراق» بالتعاون مع صحيفة لوموند ‏ لاجتماعية وتأثير السياسة عليهاء إذ نقر 


طفولتها لم تراودها الا بعد آن 
دخل تنظیم الدولة الاسلامية إلى الوصل 
وحوّلها إلى عاصمة لەء حینها آصر زوجها أن 
علیهما أن یفعلا شيئاء فالدينة كانت تدمر 
وأقاربها هناك غادروا نحو بلدان مختلفة» 
لیبدو الخوف من الفقدان دافعها الرئيسي 
للبدء في الکتابة. خصوصا أن زوجها اقترح 
علیها فکرة تدوین ذکریاتها في بداية 
التسعینات. الا آنها لم تر أن الفکرة ذات 
أهميّة كبيرة. 
بدأت فندقلي بنشر شرائط «شقائق النعمان 
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الفرنسیةء لتكون الشرائط آشبه بسلسلة 
دورئةء وتصف عملية الكتابة بأنها كانت آشبه 
بحوارء إذ كانت تحاول في كل شريط أن تحكي 
قصة للویس, الذي يسألها عن طفولتهاء 
وتقوم هي باجابته, وكأنها تشكل ذاكرتها 
بصرياء لتكون كل حکایةء آشبه بومضة نرى 
فيها من خلال عيني طفلة عراقية صغیرةء ما 
تشون البلا من اضطرانات 

تحمل القصص في الكتاب بعدا سياسياء 
فعلى بساطة الحکایةء وأسلوب الرسم 
الطفولعء نراها تعكس طبيعة الحياة 


عن التناقضات داخل الأسرة» وعلاقتها مع 
الخارج الحیط, والصراعات الطائفيّة التی كان 
العراق يشهدهاء وكيف انعكست على هوية 
بریجیتء فهل هي فرنسية أم هي عراقية, 
هذا التساؤل أثر على العلاقات بين أفراد 
أسرتهاء خصوصا ا والدھاء رفض الانضمام 
إلى صفوف حزب البعث, ما أدى إلى منعه 
من السفرء ومواجهته الكثير من الصعوبات 
البيروقراطية والادارية. التی مصدرها 
التشكيك. بوطنیته. 

سبب اختيار اللؤلفة لشقائق النعمان يتضح 


تتمیز رسوم فندقلي بالرقة والنمنمة 
وهي تستلهم طفولتها في العراق 
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Tou les 5 
on مه أرق ]جم‎ Pique-nique 


j€ jou 0 ballon‏ مار 
۰ ٤ز j 'eSeal dai ce qul‏ 


d€ MjosSoul.‏ ۳م او 








Et ۵۱۵06 on 2126 
5 ا٤۴‎ Site 0۷0۸49۶00 
da Nimrod - 


ترسم 


مه 


فندفلي صورة لما صار عليه العراق دمار آتی على آماکن طفولتها 





mon pêre NIC ۰۵‏ ال 

۳ تا‎ qu'un jour ces lions ailés allaient 
و ا‎ être détruits, ا‎ aurait Sans doute 
لت‎ 1۱۲۲۷۷٥٥۸۸۷۰۷۸۱۲ ۱ photo. 





من صورة الغلاف» إذ نراها طفلة تحمل بيدها 
زهرة حمراءء دامیّةء ترکض بها بعیداء بصريا 
ترمز هذه الزهرة آیضا إلى الوحشية التي 
شهدتها الوصل حين كانت خاضعة لتنظیم 
الدولة. هذه الطفلة التي ترکض بعیدا, 
تحدثنا عن عادات آهلها ببراعة كوميدية» کان 
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تكون النميمة هي «رياضتهم المفضلة», أو آن 
الرجال في تلك في الفترة كانوا هم المسؤولون 
عن التسوق وشراء الطعام للمنزلء كما 
تحدثنا عن الانقلابء إذ نرى الضباط 
يخلق صدمة للقارئ» بسبب التناقض بين 


۲٢٢۶ unl peu de bouggt, ۸1ز‎ 
xt ۲٥٥۹٢٢ en pole. ب‎ 





براءة الرسومء ووحشية فعل الشنق العلنن 
الذي شهدته بریجیت. 

يبدأ الكتاب بصورة فوتوغرافية حقيقية 
لبریجیتء حينما كانت تلعب قرب آثار 
اللك نمرود في الوصل» وهي صورة التقطها 
لها والدهاء وستکون لاحقا فاتحة لعلاقة 


رادہ اہ ار Rm de‏ 0 عل لووط 


9 


۵ ۵ 22:6 moins souvent 
Pou یاج( نمام‎ 


Dt Pour ۲۵۳۱۵۵۹۵۴ las coqutlicotd. 


Suka, |‏ عل ما 
ma 6‏ 





08293 در‎ ref ۱ 
ذا ۵ كمانم عمجا‎ sortie du عا‎ 
pour le (۳65۵۷۵۲ 2 3 





بريجيت معەء ومعاناته ثم مرضهء هذه 
الذكريات تستعيدها برجيت أيضا عبر اللغةء 
فهي لم تفقد اللغة العربية رغم أنها تتحدث 
الفرنسية في النزل مع أهلها. والآن وبينما هي 
تحاول استعادة الصورة» تكتشف أنه لم يعد 
لا حولها من وجودء بسبب التدمير المنهج 






` Cav Foner 


کومیکس عربي من [ثارة المتعة إلى توليد الصدمة 


6۱۵68 un lieu اامل:‎ 
pour ۵521200۲ les ۷۵:66 ۵ 


مام ل Ste‏ عا Le? mars 2o15,‏ 
۴۷06 نج ké dfu‏ ذ 
۰ نه عه 





هنا تبدو فكرة نهب ١‏ 


سم 


ار العراق 


مهيمنة على آفکار الفنانة فندقلی 


مه 





Mas orl ۱۷۹۷۵۳۲۴ ۵ 


الذي مارسه التنظیمء وذاك الذي آنجزه 
الطبران المغير على الدينة لیطرد داعش, ليبدو 
الکتاب» وكأنه محاولة لاعادة بناء ذاكرتهاء 
خصوصا آنها صرحت بعدم رغبتها في زيارة 
العراق, لأنها إن فعلت فستقضي الوقت 
في البكاء. فالوصل لم تعد كما كانت بل إن 


pa le 000 demferler de§ pierres. 





مساحات هائلة منها سوبت بالارض, آما 
صور طفولتها الأخرى التي یحویها الکتاب» 
فهي آشبه بوثائقء یتداخل فیها الشخصي مع 
التاريخي» وكأننا نقراً آیضا عن ذاكرة الدينة 
ذاتها. 
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دفاتر الشرق 


تجربة الرسام الجزائري جاك فیراندیة 














ها أكسب فيراندية شهرته. هو 
اختصاصه بتاریخ الجزائر» والذي نراه 
في سلسلة «دفاتر الشرق» الصورةء والتی بدا 
إصدارها عام 1986ء ووصل عددها إلى عشرة 
کتب» حتى عام 2009ء ويتناول فيها مرحلة 
الاستعمار الفرنسي في الجزائرء منذ منتصف 
القرن التاسع عشرء مرورا بحرب التحریر» 
وغبرها من الأحداث السیاسیةء التي رسمت 
تاریخ الجزائر ومقدت لاستقلالهاء الذي نقراً 
عنه في الكتاب الأخير من السلسلة العنون 
به آرض قاتلة». 
دفاتر الشرق» آقرب لتاریخ بصري كرتوني 
للاستعمار الفرنسي في الجزائر» سواء عبر 
حکایات العرب هناك آم الفرنسیین. كما آنها 
محاولة لفهم وسرد الصراعات التي خلقها 
لاستعمار في البلاد» والتي ما زالت مستمرة 
حتی الان» إذ يرى فيراندية نفسه ولید هذا 
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ولد جاك فيراندية منتصف الخمسینات من القرن ال ماذي في الجزائر. حیث 
قخی سنوات طفولته, قبل أن برحل مع آسرته إلى فرنسا. امثير للاهتمام 
أنه في تلك الفترة من حياته فی الجزائر» کان على تماس مع إحدى آشهر 
الشخصیات الفرنسيّة هناك» اذ امتلکت أسرته محل أحذیةء مواجهاً لنزل 
الکاتب الفرنسی, الحائز على جائزة نوبل, آلبیر کاموء هذه العلاقة مع کامو 
ترکت آثرا عمیقا لدی فيراندية, الذي یری نفسه من آشد قرّائه إخلاصاء 
وبعد أن آنهی دراسته العلیا للفنون في مدينة نیس الفرنسيّة, اختار جاك 
أن یکون فنان رسوم متحركة» وقام بتحویل عدد من روایات ونصوص کامو 
إلى قصص مصوّرة, کالضیف, التي نشرت عام 2009ء ثم «الغریب» التي 
نشرت عام 2013ء ذات الشيء فعله العام الماضي مع رواية کامو الأخيرة 


وغير المكتملة, «الإنسان الأخير». 


التاريخ/ الصراع» لتبدو السلسلة أيضاً أشبه 
ببحث قي سؤال الهويّة, الذي تواجهه الكثير 
من الأسر الفرنسيّة - الجزائريّة حتى الآن. 

يصف فيراندية تجربة صناعة دفاتر الشرق 
بآنها أشبه ببحث تاریخی, إذ يحاول أن 
يحيط بكافة العناصر البصرية والفنية الرتبطة 
بالحقبة التى يتحدث عنهاء إذ لا يعتمد 
فيراندية على المخيّلة بشكل كلي» بل يستعين 
بصور الصحف والجلات الفرنسية والجزائريّة, 
وکتب الرحلات والقالات الختلفة وذلك 
لبناء الفضاءات التي تدور ضمنها الأحداثء 
محاولا تجسید روح الکان والعلافات ضمنه» 
إذ نراه یعتمد الألوان الأصفر والبنی» الرتبطة 
بالشمس والصحراء» إلى جانب محافظته 
على الأزياء التقليديّة» وتضمینه للمرجعیات 
الفنية الرتبطة بالاستشراق والعنف» الذي 
واجهه الجزائریونء سواء على الصعيد 


الثقافی أو الادق» كما يعتمد أيضا على الصور 
والوثائق التاريخيّة الرسمیٌةء فهو يحاول 
مراعاة التطور البصري - التاريخي للأماكن 
في كل فترة تاريخيّة, إذ نتلمس في الأجزاء 
الختلفةء تغتر الديكورات والأزياء والطراز 
العماري. 

تحمل منشورات فبراندية الأخيرة طابعا 
تاريخيا وتوثيقا يشابه أدب الرحلاتء إذ 
أنجز عدد من القصص المصورة الرتبطة 
بالدن والأماکنء كرحلة إلى سوريا الصادر 
عام 1999ء وإسطنبول الصادر عام 2000ء 
والعراق الصادر عام 2001ء كما صدر له عام 
0ء كتاب» الرجال في حرب الجزائر»» وفيه 
يعتمد على الصور والحكايات الشخصيّة, لن 
شهدوا الحرب من رجال ونساءء سواء كانوا 
عساكر أو مدنیینء فرنسيين أو جزائريين, 
فكل حكاية تتناول زاوية مختلفة من تاريخ 


و 


وه 


يستلهم الفنان المولود في الجزائر وقائع من طفولته التي حمل معه إلى فرنسا صورها الثرة 


كوميكس عربي من إثارة المتعة إلى توليد الصدمة 
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الحرب» وتحاول التقاط تأثيرها على الأفراد 
وفضاءاتهم الحميميّة. 

يتعامل فيراندية مع القصص المصورة بوصفها 
وثيقة تاريخيّة, ونتيجة لبحث وثائقي وذاتیء 
إذ لا يعتمد علي الانفعالات الشخصيّة أو 
الصيغة الكاريكاتيريّة الضخمة, لتكون تجربته 
الفنيّة» أقرب إلى محاولة لتوليف الشخصي 
مع التاريخي» والإضاءة على لاختلافات 
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بينهماء فالرسوم المصورة وسيلة نقدية لمسائلة 
التاريخ ووثائقه, بوصفها تتيح قراءة مختلفة 
الحقيقة التاريفتة العارضة: وخضوصا أن 
فيراندية يحاول ألا ينحاز لطرف على حساب 
آخر فی حکایاته, كما أنه لا یقڈم أحکاماء 
بل يترك للشخصيات حرية التصرف. لتكون 
ردود أفعالها طبيعيّة, إذ یسعی إلى أن يبرز 
الأسباب والظروف التي تجعل کل شخصية 
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ات ںاو 


ای اج ال تا 


تتصرف بصورة طبیعةء ونتيجة للشروط 
الذاتية والوضوعية المحيطة بهاء إذ یقوم قبل 
البدء بكتابة حكايات الشخصیات. بتحديد 
الوقائع التاريخية بدقة» وضبط الظروف 
السياسية والاجتماعيّة, وخلق المساحات التي 
ستتحرك ضمنها الشخصيات دون أن تبدو 


يشكل التاريخ الجزاتري مصدر الهام للفنان فير 


مه 


اند ده 


۳ 
پا 





4 


lM 
0 


فنان کارتون رئيسا للولایات المتحدة 
تجربة الفنان الجزاتري خلیل بن دیب 





» . من هو خلیل بن دیب ؟ 

هو واحد من آشهر فناني الکارتون 
الثبرین للجدل في الولایات التحدة وأوروباء 
جزائري» يحمل الجنسیتین الفرنسية 
والأميركية» ومقیم حالیا في بركلي في 
کالیفورنیا. 
بدأ بن دیب نشاطه کفنان کارتون في بداية 
الثمانینات. ونشر الکثیر من رسوماته 
وشرائطه الصورة في العدید من الصحف 
والجلات الاميركيّة» إلى جانب استخدامه 
لنصات النشر الالكترونية والانترنت لنشر 
آعماله, مستفیدا من الحرية التي تمنحها 
الانترنت» وکانه يرى في مؤسسات الاعلام 
اقم مجرد شرکات للربح والدعاية, 
بالرغم من ذلكء نری رسومه في صحف عالیة 
وأمبركيّة کبریء 1002/5 185۸ء والنیوپرك 
تایمز. 
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یتناول بن ديب المواضيع السياسية الحساسة 
بسخريّة عالیةء إذ ينتقد في واحد من رسومه 
السیاسات الوجهة ضد السلمینء فهم 
ضحايا الارهاب من جهة» وضحايا الكراهية 
التي یتعامل بها معھم الآخرون من جهة 
آخریء هم دوما مستهدفون ومعرضون 
للتمييزء يوجه بن ديب الانتقاد آیضا إلى 
الرئیس الحال دونالد ترامب» 31 یشبهه 
بهتلر بسبب سیاساته العنصريِة. كما يرى 
فيه حلیفا لداعش ف النطقة العربيّة» کون 
اها سافان سا ا مالا 
عام 2007 نشر بن ديب كتابه الأول باللغة 
الإنكليزية» بعنوان «تمت المهمة: رسومات 
كارتون شريرة لأكثر فنان كارتون مطلوب من 
قبل العدالة فی أميركا» وفيه ما يقارب ال1700 
رسم کارتوني وشریط مصورء تتناول قضايا 
حرية التعبير والديمقراطيّة» فبن ديب يرى 


عام 2008 ترشح خليل بن ديب لراسة الولايات المتحدة, وبداً حملة 
انتخابية ساخرة, بنتقد فيها السياسات الأميركية ضد العرب والمسلمين, 
محاولا فضح تقنيات تكريس الصور النمطية المرتبطة بالمسلمين في أميركاء 
والتي تستخدم من قبل السلطة لتميز ضدهم» إذ يقول إنه على العالم أن 
يضحك مع أميركاء لا على أميركاء وخصوصاء أن الولايات المتحدة تحولت 
في بداية الألفية الجديدة إلى أضحوكة بسبب المهرجين الوجودین في البيت 
الأبيض» ويقول أيضا إنه عوضا عن تعذيب العتقلینء ستقوم إدارته 
بدغدغتهم للحصول على المعلومات التي تريدها. 


أن حرية التعبير أصبحت تستخدم كوسيلة 
قمعية لتهميش السلمین» والوقف ضدهم» 
ومنعهم من ممارسة حقوقھمء فالسلطة 
ذاتهاء تدافع عن حرية التعبير فقط بما يخدم 
مصالحهاء والفثات التي تمثلها. 

صدر لبن ديب عام 2015 كتاب جديد بعنوان 
«أكبر من أن يفشل», الذي تطغى عليه 
الرسوم السياسية ومقالات الرأي» الستوحاة 
من الربيع العربي والتغيرات الدوليّة الرتبطة 
بەء وخصوصا أن الظاهرات التي شهدتها 
الساحات العربية كانت مصدر إلهام له, 
بوصفها لحظة تاريخية وقفت فيه الشعوب 
العربثة بوجه الطغاة. 

يوظف بن ديب الكوميديا في رسوماته بوصفها 
تحميه من الجنونء فالسخرية والتهكم 
اللذان نراهما في أعماله وسيلة لتخفيف الألم 
الذي نعيشهء فى ذات الوقت هما وسيلة 


مه 


يتحرك الفنان الجزاثر الأميركي خلیل بن ديب بين فن الکاریکاتیر وفن الکومیکس وتغلب عليه الصبغة السياسية 


للضحك» بوصفهما آسلوبا نقدیا لطرح 
ال ات شعه أن بضحك اق هید 
أن یطرح تساؤلات عن سبب ضحکه, لتکون 
الکومیدیا بوابة نحو التفکیر ومحاولة التغییر. 
یقول بن ديب في تصریحات له إنه لا یبدا 
ات ماع باه ان 
الفكرة آو الفهوم, ثم القیام بالبحث والتنقیب 
لاکتشاف الجوانب الختلفة للقضية التي 
یتناولها, إذ لا مجال برأيه للارتجال آثناء 


کومیکس عربي من إثارة المتعة إلى تولید الصدمة 





صناعة الکرتون» کون کل خط ورمز وكلمة, 


تحمل معنی داخلهاء ولا مجال للمجانيّة. 
یی لا تسایر 
التکوینات الستخدمة أو الکلمات التي يحويها 
کل رسمء لیبدو كل واحد منها آشبه بقصة 
تحوي مجموعة من الحکایات التداخلة» ما 
وکنا عاد العدید من سعات القراءة: 
كما في رسم له باسم «الديمقراطية في 
العالم العرتي: أشبه بخلع الأسنان», 


أو ذاك الذي يصف فيه التهرب الضريبي 
الذي تمارسه الشركات الكبرى في الولايات 
ای سس سض اسان 
الفنئة والثقافئة: کعروض السحر ولاختفاء, 
فرسومه» ون لم تكن قصصا بالعنی التقلیدی 
للکلمةء الا آنها تحوی عناصر سردية مکثفةء 
تمیزها عن آشکال الکاریکاتور التقليدي. 
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نعم قصة الحب الجديدة تعرفها من سحرها وتنسى 
نقطة البداية. مثلى مثل مثات العشاق من الشباب 
العربي عشت قصة من هذا النوع» وتذکرت الآن فقط 
بعد مرور ربع قرن علیها أن سببها کلمات الشاعر نزار 
قباني. 

كنت أهفو إليها وكأني أبحث عن عطر فستانها أو النسمة 
التي تحيط بها عندما تمر في شارعنا. أعرفها وتعرفني 
فقد كانت تزورنا نحن الثلاثة أخى الأكبر وأنا وشقيقتى 
(صاحبة الدعوة وصديقتها الحميمة). نشرب الشاي 
بعد الظهر أحياناً ونتبادل كلمات قليلة أغلبها تقليدي, 
أضيف إليهم بعض دعاباتي فتضحك. 

هاجرت شقيقتي وشقيقاي إلى أميركا ولم أعد ألقاهاء 
سوى أنني آلحها من بعيد وطرف ردائها يطير حول 
ساقيها الجمیلینء فقط كنت لا أستطيع تأمل وجهها 
الجميل بسبب سرعة حركتها في الشارع فهي تسير كأنها 
تركض. 

فجأة استوقفتنى أمام بوابة عمارتى المجاورة. وقفت 
أمامها وتسمرت. تأملت الوجه الذي يحيط به شعر 
يسدل دون الرقبةء كأنه إطار ذهبي للوحة جميلة رسمها 
دولاکروا أو صبري راغب وتمنيت أن آرسمها. 
وفوجئت بسؤالها: 

- ما عندكش ديوان نزار قباني الأخير؟ 

فأردت مداعبتھا کعادتي وأجبت بلهجة أهل الشام. 
وأنسحبت معي.. وقفت بالداخل أمام المصعد ريثما 
أحضر لها الديوان. 

أخذته وشكرتني.. وهربت. ركضت من جديد. 

إلا أن السنوات التالية شهدت لقاءات عديدة بينناء هى 
والكتاب ثم أنا وهي والكتاب. ثم أنا وهي فقط بدون 
الكتاب. ١ ١‏ 

وتساءلت: هل يمكن أن يكون الشاعر كيبوبيدا يهدي 
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اسهم الحب للمحبین. 

إلى أن شاءت الظروف أن یحضر هذا الکیبوبید لزيارة 
مصر في الستینات. ربما لیتفق مع الوسیقار محمد 
عبدالوهاب لتلحین آشعاره. فقد كانت أسهم کیوبید في 
كل قلبین في مصر والعالم العربي. 

آصبحت رساماً في الصحف وف قاعات العرضء ودخلت 
احدی أعمالى متحف الفن الحديث فى القاهرة. 

بدأت قدماي تتعودان على دخول آماکن جديدة» فحته 
من بعيد وسط موائد كافتيريا الهيلتون على ضفاف 
النيل. كان أسرع مني, رفع ذراعه لي كأنها قلوع مركب, 
والهليتون كله سفينة أو (فلوكه) وسط النیلء دعاني 
على القهوة, وقد وضعنا قطعتي سكر في الحديث بدلا 
من الفنجان. ولم أذكر له شيئا عن قصتي مع حبيبتي 
الجديدة. لأن قصص الحب تغرق في سحرها وتنسى 
نقطة البداية (راجع الجمل الأولى أعلى الصفحة). 
رغم أن قصة حبنا دخلت مرحلة نضج جديدة فقد 
تطورت من الكتاب إلى الكاسيت» من الحب إلى المجتمع 
إلى السياسة. ثم افترقنا. تركتها معه بدوني. هذه المرة 
سافرت باريس. 

عدت بعد سنوات طويلة. أصبحت هى كاتبة وأصبحت 
أنا قارئا لها. ١‏ 

ونسينا مرة أخرى الكيوبيد. نزار الذي أهديه هذه الرسوم 
ضاحكاً محاولاً أن أرد له قهوته التي دعاني إليهاء ومعها 
قطع كثيرة من السكر الذي يعصرون قصبه في قريتي 
بهجورة في صعيد مصرء فقط. أرجو أن تكون قهوته سكر 
زيادة. 





نالا فک في الرجوع إليه 
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حتى فساتيني التي أهملثها 
فرحت به .. رقصت على قدميه 
سامحتة .. وسألث عن آخباره 
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وبدون أن آدری تركث له يدي 
لتنا کالعصفور بین يديه .. 
ونسیث حقدي که في لحظة 
من قال إِني قد حقدث عليه 

کم قلث اي غير عائدة له 
ورجعث .. ما أحلى الرجوع الیه .. 


CG مایا‎ 


راک ¥1 وت 


۳ 


و سے 


سے 
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کر ۳۸ ا م9 مفنه دربق, , 
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آنا للأفكر ى ادرجوع !ا لید! 
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بالاذن من مجلة «الکاتبة» اللندنية 


3 


سوت ای E‏ سچئےی, سای لاس ا: 


کی کی ری 





تشهد القاهرة سنویا مهرجانين لفن الکومیکس, ”أسبوع الکومیکس في مصرہ 
ویقام منذ 2014 و «كايرو كوميكس». الأول مهرجان يتعامل مع مشهد الکومیکس 
والقصص الصورة فى مصر والعالم. وقد شکّل العام 2013 ُواۃ فکرته بعد سلسلة 
أبحاث أجراها مركز صفصافة للأبحاث والاستشارات والتدريب حول فن الکومیکس 
في مصرء وخلص منها إلى أن أحد أبرز ما يواجهه من مشکلات هو عدم وجود منصات 
لتبادل الخبرات بين الفنانين الصریین والأجانب فى هذا الفن. فنشأت الفكرة كفعالية 
في القاهرة يُدعى إليها عدد من الفنانين الأجانب للمشاركة في رصد مشترك لشهد 


الكوميكس مصريا وعاليا. 


الناشر محمد البعلي صاحب دار 

صفصافة رأى أن الهرجان 
هو بمثابة مبادرة أهلية هدفها تعميق مشهد 
الكوميكس والقصص الصورة في مصر عبر 
مجموعة من الندوات وورش العمل 
واللقاءات, وبالأساس التبادل الثقافي مع 
الفنانين الأجانب الذين يستضيفهم الهرجان. 
وقد استطعنا تعميق وتوسيع حضور فن 
الكوميكس عبر ما يتجاوز عشر ورش» فضلا 
عن الندوات والعارض التي أقمناها في مدن 
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مصرية مختلفة «القاهرة والإسكندرية 
والغردقة وأسيوط والمينا والفيوم.. إلخ» وذلك 
على مدار أربع دوراتء وهو الأمر الذي شكل 
نافذة للجمهور المصري على أعمال هذا الفن 
من مجلات وإصدارات قصصية وروائية. كل 
عام كنا نختار تيمة أو موضوعا مثل قضية 
الهجرة» وقضية حرية التعبير. وحرصنا على 
حضور فناني الصف الأول والفنانين الشباب» 
وهو ما شكل إضافة مهمة ساهمت في تعميق 
حركة فن الكوميكس حيث نشأت فرصة 





۱ 
پا 
+ تب 





۳ سبتمبر ۲۰ أكتوبر ۲۰۱۵ چک ۰ 5۳ 





From 4-4 December 7 
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للفنانين الشباب الهتمین في أن يلتقوا الفنانین 
الأجانب الراسخين في هذا الفن ويتفاعلوا 
معهم في ورش عمل ولقاءات. وسيكون لذلك 
أثره الهم في تطور فن الكوميكس خلال 
الستوات القادمة 


كوميكس عربي من إثارة المتعة إلى توليد الصدمة 






بدأت فكرة «كايرو كوميكس» في 2014 من 
خلال عرض لإحدى الجهات الهتمة. لکن 
للأسف حدثت اختلافات. وفي العام 2015 
جمع الفنان مجدي الشافعي مجموعة من 
المؤمنين والشغوفين بالفن وق مقدمتهم 








الفنان محمد شناوي مؤسس مجلة توكتوك 
للقصص الصورة والذي قدم التصور البصري 
للمهرجان» والفنانان محمد وهیثم رآفت 
(توینز کارتون) مؤسسا مجلة جراج للقصص 
الصورة» ودخلت مجموعة آخری من الهتمین 
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وه 


بوستران لمهرجانين عقدا فى ١‏ 


وه 


هرة 


وه 


وه 


وه 


وه 


ولعبا دورا بالغ التأثیر فی فني الكوميكس العربي الجدید 


مثل موقع کشك. لتنطلق الدورة الأولى 
برئاسة الشافعي الذي كان عليه البحث عن 
موارد وشركاءء وبالتعاون مع بعض الفنانين 
اللصريين واللبنانيين نظم الدورة في الجامعة 
الأميركية في القاهرة, كما أقيمت العديد من 
الورش والندوات في بعض القاهي المحيطة 
بميدان التحرير. 

یهتم كايرو كوميكس بشكل خاص بتطور 
الحركة المستقلة لفن القصص الصورة في 
مصرء وعلى نطاق أوسع في الشرق الأوسط 
وشمال أفريقياء حيث تمثل القصص المصورة 
شکلا شعبيا وفنا موازيا لوسائط إبداعية 
أخرى مثل فنون الشارع والتحريك والسينما 
وفنون الفيديو والتصميم الغرافيكي2 يهتم 
عادة فنانوه بواحد أو أكثر من هذه الفنون. 
الهرجان شكل احتفالية فنية تجمع جمهور 
القراء برسامي وکٹاب هذا الفن سواء المحليين 
منهم أو العالميين في لقاء مباشر لا يتكرر 
عادة» إضافة إلى تقديم جوائز عديدة مثل 
جائزة أفضل رواية مصورة عربية. 

وی دورة أقيمت العام 2017 نظم معرض 
اللباد بقاعة مارجو فيون بالجامعة الأميركية 
التي شهدت فعاليات الھرجانء وكان ضمن 
ثلائة معارض ثانيها معرض «شماريخ» الذي 
احتفى بأعمال أكثر من 80 فنانا عربيا من 
الواهب الصاعدة من المحيط إلى الخليج, 
والثالث معرض «كوكب الرسامين» الذي ألقى 
الضوء على تجارب الفنانين المصريين الشباب. 
وعقدت في ذلك الإطار على مدار ثلاثة أيام 
سلسلة لقاءات حول القصة المصورة بالتعاون 
مع المعهد الفرنسي بالقاهرة بعنوان «ع 
السطوح» شارك فيها ضيوف المهرجان أنس 
خلیفةء وجان بییر مرسیرء ومحمد إسماعيل 
أمين» ونبيل تاجء ومحمد علاءالدين» وأنور 
ودعاء العدلء وحنان الكرارجي2 وأحمد 
توفيق خالدء ونهى حبیب» وغيرهم. وق 
الحدث نفسه أقيم معرض كتب متخصص 
في القصص المصورة بعنوان «كوميكسوف» 
بمشاركة ناشرين مصريين والهيئات الثقافية 
مثل مؤسسة اليابان والمعهد الفرنسي. كما 
أقام الهرجان مسابقة شاملة للقصة المصورة 
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في ستة مجالات مختلفة: الرواية الصورة, 
حصل علیها آحمد خالد توفیق عن رواية 
«تأثير الجرادة»» الشریط الصور. وحصل 
علیها آحمد عکاشة وعمرو الطاروطي, 
والنشر الإلكتروني وحصلت علیها «قاهرة» 
لدینا محمدء والقصة الصورة القصيرة 
وحصل علیها ميجو عن قصة «اللائكة لا تنام 
في البحر»» وافضل مجلة مطبوعة وحصلت 
علیها مجلة «مخبر ۸619ء وأفضل مشروع 
قید التنفیذ وحصلت علیها ریهام حسني 
«دون عنوان». 

آتاح الهرجان لجمهوره فرصة الشاركة في 
الکثیر من فعالیاته, خاصة ورش الأطفالء 
لکن تظل «تحدی» وهي فعالية آقیمت 
في فرنسا منذ سبعینات القرن الافي بين 
مجموعة من الرسامین» يرسم کل فنان 
فیها بشکل ارتجالی, الفعالية الاکثر تجاوبا 
وقد شارك فیها 10 رسامي کومیکس قدموا 
على مدار ثلاثة أيام تحدیا متمیزا في خطوطه 
وروّاه ورسومه على لوحة کبيرة توسطت فناء 
الجامعة الأميركية. 


مهرجان الکومیکس 

انطلاق مهرجان «آسبوع الکومیکس في مصر» 
مختبراً وموئلا وفضاء لرسامیه التقاطرین 
من غير عاصمة عربية موعد للاعلان عن 
ثورة فنية شبابية. وقد شکل العام 2013 
نواة فکرته بعد سلسلة آبحاث آجراها «مرکز 
صفصافة للأبحاث والاستشارات والتدریب» 
حول فن الکومیکس في مصرء وخلص منها 
إلى أن آحد آبرز ما یواجهه من مشکلات هو 
عدم وجود منصات لتبادل الخبرات بین 
الفنانین الصریین ولأجانب في هذا الفن. 
فنشات الفكرة كفعالية في القاهرة يُدعى إليها 
عدد من الفنانين الأجانب للمشاركة في رصد 
مشترك لمشهد الكوميكس مصريا وعالیا. 
وقد أوضح الناشر محمد البعلي صاحب دار 
صفصافة أن الهرجان هو مبادرة آهلية هدفها 
تعمیق مشهد الکومیکس والقصص الصورة 
في مصر عبر مجموعة من الندوات وورش 
العمل واللقاءات وبالاساس التبادل الثقافي 


کومیکس عربي من إثارة المتعة إلى تولید الصدمة 





مع الفنانین لأجانب الذین يستضيفهم 
الهرجان. وقد استطعنا تعمیق وتوسیع 
حضور فن الکومیکس عبر ما یتجاوز عشر 
ورش فضلا عن الندوات والعارض آقمناها في 
مدن مصرية مختلفة «القاهرة والاسکندرية 
والغردقة وأسیوط والینا والفیوم, إلخ.» على 
مدار آربع دورات» وهو الأمر الذي شکل ناففة 
للجمهور الصري على آعمال هذا الفن من 


مجلات واصدارات قصصية وروائية. وکل عام 
كنا نختار ثيمة أو موضوعا مثل قضية الهجرة 
وقضية حرية التعبیر» وحرصنا على حضور 
فناني الصف الأول والفنانین الشباب وأظن آننا 
قدمنا إضافة مهمة ساهمت في تعمیق حركة 
فن الکومیکس, حیث آعطینا فرصة للفنانین 
الشباب الهتمین أن یلتقوا بالفنانین الأجانب 
الراسخین في هذا الفن ویتفاعلون معهم في 


ورش عمل ولقاعات» وأظن أنه سیکون لذلك 
آثر کببر خلال السنوات القادمة. 


2015 
انطلاق مهرجان کایرو کومیکس أو مهرجان 
القاهرة للقصة الصورة» سبتمبر 2015 الدورة 

الأولى.. 

وقد كتب الفنان أنريكه كلاوس في تقريره: 


مع انطلاق الثورات العربية حدثت طفرة في 
إنتاج هذا الفن لقربه من الشباب ولسهولة 
التعبيرولكن عدة عقبات ومشكلات وقفت في 
طريقه أهمها: 

أولا: عدم وجود ناشر عربي مؤمن ويستطيع 
أن يستثمر في هذا النوعء ويصل به إلى أعداد 
كبيرة من القراء. 

ثانیا: عدم مقدرة العدید من الفنانین على 


مه 


الکومیکسیون الجدد مغامرون فی فن مضاد للسائد وثاثر على النظم السبا 


سية 


وا 


ابی 
وو 


ڈالڈ 


وو 
مه 


والابویة ا 


وه 
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التعبير بفنیات عالية مما يهدر العديد من 
الإصدارات ويراكم خبرات سلبية. 

الثا: کان العمل الستقل هو الحل ولكن 
العديد تعثروا في تنظيم التحرير ولموارد 
الطلوبةء 
شناوی (توك توك من مصر) ومحمد البلاوی 
(تجربة سکف کق) من الغربء ومجموعة 
مخبر 916 التی آدارت الأمر بشکل التعاونیات 
في العالم العربي لرتین في مهرجان القاهرة 
للقصة الصورة «کایرو کومیکس». 


باستثناءات محدودة: محمد 


رائد من لبنان یتکلم: 

الفنان جورج خوري الذي شارك في الهرجان 
سرد انطباعاته, فقال: لم یکن عمل الشافعي 
«مترو» مبادرة تستهدف تغيير البلاد ولم یکن 
شباب «توك توك» یعلمون حين خرجوا 
لتوزیع العدد الأول من مجلتهم أن الحراك 
في الشارع القابل سيتطؤر إلى ثورة تؤدّي إلى 
الاطاحة بالنظام. همهم كان إطلاق حركة 
تغيير في «ميدان» الشرائط اللصوّرة الحصور 
في عالم الأطفالء وركوده القاتل الذي أبعد 
بلادهم عن لعب أي دور ريادي في هذا المجال. 
في القابلء فاتنا نحن المقيمين خارج مصرء 
وبعد إخفاقات الثورات العربيّة,» أن حركة 
التغيير (على الأقل في هذا الجانب) مستمرّة, 
وبدأت تطل بكثافة إنتاج غير مسبوق لتعيد إلى 
مصر دورها الريادي الذي أبرزه الهرجان الأول 
للشريط المصوّر للکبار «كايرو كوميكس». 


شباب الكوميكس 

شباب جاؤوا من لبنان» تونس» الأردن» 
الغرب» باعمالهم لتعذر 
حصول بعضهم على تأشیرات دخول من 
لیبیا والجزاثر والعراق وسوریا وفلسطین. 
اجتمعوا, ناقشواء تواصلواء وتبادلوا التجارب 
عبر العارض التي استضافها الحرم القدیم 
للجامعة الأمبركيّة قرب میدان التحریر, 
إضافة إلى حلقات البحث الا كاديمي ومنضات 
بيع الجلات والکتب (في الحرم نفسه) أو 
الطاولات الستديرة وحلقات النقاش اللیلتة 


او حضروا| 
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«ع السطوح» (التسمية الرسميّة الخلاقة 
لها) التي جرت فوق سطح النادی اليوناني 
قوت اعة مهم طاعت وسط الحاصمة 
الخديويّة. ولم ينس الشافعي الذي استمات 
لاقامة الدورة الاولی للمهرجان بالتعاون 
مع منديرة نابغة من العهد الفرنسي بمصر 
وبمشاركة من العهد الیابانی» التقلید الذي 
تقوم عليه الهرجانات الدوليّة من إقامة ليلة 
ا[»0090127» حيث يتجمهر شباب وبنات 
متنكرين بأزياء أبطال القصص المصوّرة وسط 
صخب مباريات الہ 10030 ۲6۲]٭+. وكانت 
لافتة مشاركة الشابات في هذه النشاطات 


یں کل ل سور ) ظ 


مجلة الدشمة: الکومیکس فن الاحتجاج 





والحجبات منهن (استمرار النبض الشبابي 
للشارع؟). 

السمة الصرتة كانت غالية عل المرجان. من 
تسمية ال»کومیکس» الرسميّة» إلى الهويّة 
البصريّة من الالوان والحروفيّة في الطبوعات 
واللصقات والعارض» والعناوين الطريفة 
والمعئرة لأمسيات النقاش: «المطبخ» (إدارة 
بهيّة شهاب وأحمد غربيّة) الذي تناول ظروف 
الابداع ووسائل النشر والتعبیر والسارات 
الفرديّة للجیل الجدید من رشامي الشرائط 
الصوّرة وموّلفیها. «غرفة النوم» (إدارة لينا 
عطا الله والرسام محمد آندیل) والجدل 


111 "بد چا 


حول التابوهات والأيديولوجيّات والسلطة 
السياسيّة وعلاقتها بالقضة الصوّرة واختلافھا 
البلدان العربيَة. وأخيرا 
«الصالون» (إدارة لينا غيبة والأميركي جونائان 
غایر) والسوّال الاکثر إثارة: هل یمکن الحدیث 
عن شریط مصوّر عربي جامع؟ آم آننا آمام 
تجارب محليّة خاصة في کل بلد مع طغیان 
اللغات واللهجات المحكيّة على نتاج الجیل 
الجدید المتأثر والشارك في الثورات العربيّة. ه 
نا تتعرّى «هویّات» الشارکین الإثنيّة والثقافيّة 
«وحتی الدينيّة أو المذهبيّة». 

مصريّة كانت العارض آیضا؛ «زغلول أفندي» 


ایی لد ه 
۰ ۰ بر 


من اثارة المتعة إلى تولید الصدمة 


لأحد رواد هذا الفن الراحل محيي الدین 
اللباد والذي جمع بعضا من رسوماته الأصليّة 
وأخرى اشتهر بها ونشرّت في مجلات مصريّة 
وعربيّة «من المحيط إلى الخليج». تحيّة خاصة 
اعد العرض ومُصمّمه محمد الشٹاوی 
(العلامة البارزة في الشهد «الكوميكساوي» 
الصری) الذي جهد توثیقا وتصمیما راقیا 
لعرض بمصطلحات ومقاییس عالیّة. معرض 


آخر من مستوی ممائل هو «کوکب الرسامین» 


من إعداد وتصميم التوام محمد وهيثم رآفت 
(من مؤشسي المهرجان إلى الشتّاوي والخضرم 
مجدي الشافعي) ويضمٌ أعمالا لناشئین 





بين ورش العمل التي نظماها تحت اسم 
«توینز کارتون». ۶۳ «شماریخ» (الأسهم 
الناريّة بالعاميّة الصریِة) فحوی مختارات 
لفتانین شباب تقدّموا لسابقات الهرجان وهي 
خمس: أفضل مجلة مطبوعة, أفضل قصة 
مصورة قصيرة» أفضل رواية قصص مصورة, 
أفضل مشروع قيد التنفیذ لرواية مصورة/ 
مجلة مستقلة, أفضل قصة مصوّرة منشورة 


الکترونیا وأخيرا أفضل شریط (کوميك 


ستریب) فى الصحافة القروعة. 
مصري الهوی کان ضیف شرف «کایرو 
کومیکس» الفنان الفرنسی غى نادو العروف 


وه 


فن الكوميكس: الاحتجاج السياسى والنقد الاجة 


وه 


عى والسخر 


ية الطفولية من الفوضى | 


وو 


ية والخيال ا 


مه 


ق في سلة واحدة 


وو 
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ب»غولو». الرخالة الذي حط رحاله في القاهرة 
في العام 1993 حيث استقرٌ قبل الانتقال إلى 
قرية القرنة قرب الأقصر وحيث عمل على 
القصص الشعبيّة الصريّة العاصرة. بقي غولو 
متنقلا بين القاهرة والقرنة إلى 2011 وبدايات 
الثورة» وقد غادرها إلى عاصمة الشريط 
الصوّر في مدينة أنغوليم الفرنسيّة. في دعوته 
للنسخة الأولى للمهرجان لفتة وفاء لفنان 
أحبّ مصر وناسها (نطق بلغتهم طول أيام 
الهرجان) ونقل ثقافتها الشعبيّة وتفاصيل 
حياتها اليوميّة في أعماله ومساهماته الدوليّة. 
آثر کثیرا في رعيل الفنانين الذين انطلقوا فرادى 
في مغامرات للشريط المصوّر للكبار. وجوده 
كان أيضا لتوقيع كتابه «ألوان العار» الذي 
أعيد إصداره باللغة العربيّة لمناسبة المهرجان 
عن دار «لافابريكا» المصريّة التخضصة حدینا 
في نشر الكوميكس العربي. 


فضاء عربي متمرد 

وكأن منظمي الهرجان آرادوا لهرجانهم الأول 
دورا عربیّا جامعا ومحوريّاء فکان اختیارهم 
للمدعوّین العرب من الشباب الذين یشکلون 
الرافعة الحالیّة للشریط المصوّر في بلدانهم أو 
من مؤشسي التغییر. 

واذا کان الحضور اللبنائی طاغیا فليس 
مضاد تقوو انا تار ها الةو هرق الرائدة 
في مجال الشريط المصوّر للكبار منذ الثمانينات 
من القرن الماذي (وإن تكن تجاربه فرديّة ولم 
ترق إلى تشكيل حركة وجمهور): لينا مرهج, 
جنى طرابلسي» فؤاد مزهر وجوزف قاعي 
من «السمندل» (لبنان)ء وائل عتيلي وحشان 
مناصرة (الأُردن)ء مهدي آناسي, زينب بن 
جلون (الغرب) وثنائي الدار البیضاء البدع 
محمد البلاوی ملقب «ریبیل سبیریت» (وهو 
كذلك) وصلاح مالوليء اللذین عبر اصرارهما 
على اصدار مجلة «سکف کف» و»دلیل 
البیضاوی» كأنهما یحملان حركة التغییر 
المغربيّة على آکتافهما وحدهما. آما من تونس 
فسحرت نهی الحبیب بتجربتها الرائدة مع 
مجلّة «مخبر 619» وعثمان سالین. من جيل 
الؤسسين تبقی لينا غيبة من لبنان الحاضرة 
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بقوۃء سواء في إدارة الجلسات أو رئاسة لجنة 
التحکیم لجوائز الهرجان وف اليوم الا كاديمي 
الطویل والحفل الختامی لتسلیم الجوائز إلى 
جانب غولو وممثل مهرجان آنغولیم جان بيار 
میرسییه. 

واذا کان بعض الشارکین سبق أن زار لبنان 
وتم التعرّف إليه في مناسبات مختلفة, فان 
الفاجأة الکبری كانت «اکتشاف» فنانین 
ومؤلفين مصریین لم یعبروا الحدود» وهم 
یشارکون الیوم في صناعة الشهد العاصر 
للشریط المصوّر القاهري. عدا الذين وصلت 
إلينا ٍصداراتهم نحن التخصصین في هذا 


متا يوا :۳ بز ۲1 ۱۱ 


تاه نا دا ۲ 


ی ا لو سای 
اف محف الکاریکاتیر 
مس سیت ۲۴۱ 0۳۱۳۶1۱۲۳۲ 


مع ہے وا سعد 


الجال» هناك كم من الحترفین» وان کانوا 
حدینی الظهور, ملاوا فضاء الفن التاسع ی 
9ئ۰ 
من رسامين عددهم یتصاعدء واصدارات 
متواصلة ودور نشر وجمهور موال وسوق 
(نَقَلَ ال ممثل للمعهد الفرنسي أنه في ليلة 
اطلاق احدی الجلات وحدها بيعت آلف 
نسخة منهاء وهو رقم یحلم به اي ناشر 
شریط مصوّر في اي بلد عربي وان على مدی 
سنوات). اللاحظة الأخرى أن كل الاصدارات 
یغلّب علیها الهاجس الحلي والشخهي مهما 
تعددت الأساليب أو الواضیع, لذا نری اللهجة 


دنیا ماهر 


الحكيّة طاغية ومضمونها الشعبي صعب 
النال أحيانا لإغراق فى الخصوصيّة المحليّة. 
علامة أخرى اعتدناها في لبنان وتفاجئ الواکب 
للمشهد الصريء وهي العدد المتزايد للحضور 
النسائي لرشامات الشرائط المصوّرة وكاتباته 
وقد غلبت على الجوائز الاسماء النسوية 
ولهذا دلالته» خصوصا فضلا عن ظهور 
مجلة كوميكس نسويّة تعنى بمشكلات المرأة 
الصريّة وق مقذمها التحرّش الجنسي حملت 
اسم «الشكمجيّة» التي تعني بالعاميّة علبة 
حفظ الحلي النسائيّة. 

أخيراًء لابد من أن نتذكر أن انطلاق فن 


الشريط المصوّر العربي ترافق مع ظهور مجلة 


كوميكس عربي من إثارة المتعة إلى توليد الصدمة 


لق فا ےار 
۱ 0 9 7 1 
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«سندباد» ٤‏ فضاء تورة يوليو 1952 وقد 
انتشرت هذه الجلة إلى أن صادزئها السلطة 
السياسة فی مصر شکلا ومضمونا, خصوصا 
بعد هزيمة 1967 حين ذاك انتقل ثقل الانتاج 
وريادته إلى بيروت. عشیّة ثورة «ینایر 2011» 
انطلقت ثورة الكوميكس مجدداً مع رواية 
«مترو» مجدي الشافعي ومجلة «توك توك» 
وها تلاها من اصدارات الحركة الحديثة 
للکومیکس الصري. الخوف الآن من أن تنتهي 
هذه التجرية الجمالية والتعیبرة التمردة 
مُصاتَرة كما الأول لکوننا اعتدنا علی ان يكرد 
التاریخ نفسه مرة كل بضعة عقود. لکن النظر 
في عیون شابات وشباب «کایرو کومیکس» 


وملامسة الحماسة والاصرار (وإن غير النظم) 
پنشرونه آینما حلوا كأنه عدوی» هذا الأمل 
يترك مجالا للحلم بآن الاستفزاز الحالي 
سیستمز. آلیس الشریط المصوّر بتحدیده 
الأوّل حلما يستفرٌ الواقع؟ 


کاتب من مصر 
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ما تتعلمه في درس الرياضيات هو الترميز. كيف تستطيع أن 

تعبر عن مفهوم رياضي بمعادلة تلتقطها العين وتفهمها 
بسهولة؟ كيف تستطيع أن تبني الحجة الرياضية من خلال خطوات 
تقود إلى البرهنة على النظرية؟ 
تقولء على سبيل المثال» نظرية فيثاغورس (كتابة): مجموع مربعي 
طولي ضلعي الزاوية القائمة مساو لمربع طول الوتر. لا شك أنها 
تحتاج إلى بعض الخیال لفهم المقصود. لکن لغة الترمیز تکتبها بلغة 
ابسط کثیرا وسهلة الفهم: 
س2 + ص2 = ع2. 
لو برهنا نظرية فیثاغورس (آو روینا حكاية البرهان جدلا)» من دون 
استخدام الترمیز» لکانت المهمة صعبة جدا, أداءً أو فهمًا. 
هکذا تلقیت العلاقة بین الرواية المکتوبة والرسوم المصورة 
(الکومیکس). الرواية المکتوبة مدخل إلى الخیال. الکومیکس تجسید 
لهذا الخیال من خلال آدوات مركبة من الرسوم والتعبیرات وآدوات 
الترمیز المختلفة والاشارات. الشریط المکتوب آعلی الصندوق 
تفسيري. فقَاعة الکلام التي ترتبط بسهم مع الشخصية تعني أنه 
یتحدث. يستطيع المتحدث أن يصرخ أو یتلعثم من خلال الترمیز. 
القصة القصيرة یمکن أن تلخص بشریط واحد من مجموعة قليلة من 
الصور. القصة الأطول یمکن أن تصبح مجلة بحجم متوسط. الرواية 
تحتاج إلى مجلة أو کتاب آطول. لکنها كلها تنتمي إلى الحس الدرامي 
نفسه في تقدیم الحدث: الرسم بُغْيَة الترمیز وایصال الفكرة. 
الکومیکس فكرة عبقرية فی الثقافة والفن كما كانت الرموز والحروف 
فکرة عبفرية في الریاضیات. انه محرر من الکثیر من العقد التي 
صاحبت السرد القصصي والروائي. قد نقول استسهالا بأنه المرحلة 
الفاصلة بين النص المکتوب والسینما أو الرسوم المتحركة. إلا أن 
الکومیکس أهم وأكبر من هذا التوصیف البسیط؛ انه جنس فني 
مستقل بحد ذاته لم یتردد مفکرو التصنیفات الفنية في اطلاق مسمی 
«الفن التاسع» عليه لینضم إلى قائمة الفنون الأساسية المعروفة 
(الفنون السبعة التقليدية + فن التلفزیون). سنجادل آیضا ونقول 
إنه قد یکون الفن الأول إذا آخذنا في الاعتبار الکومیکس الذي رسمه 
الانسان الأول على جدران الکهوف. 
الکومیکس مظلوم؛ ثمة خلط بینه وبين آجناس فنية آخریء فهو 
يشبه الکاریکاتیر ولکن لا علاقة له به شکلا ومضمونا. هل السینما 
والمسرح شيء واحد فقط لأن ما یجمعهما التمثيل؟ وهو مظلوم 
أيضا لأنه یعامل معاملة آفلام الکارتون. الکارتون شيء آخر لأن الکلام 


aljadeedmagazine.com 92۸5| 160 


مسموع والتعابیر واضحة والحركة متسلسلة ومفهومة. کل مربع في 
شریط الکومیکس هو مشهد مستقل ومعبر رغم جمود الحركة فیه. 
هل إذا آوقفنا حركة آفلام الکارتون سنفهم ما یجری؟ 

الکومیکس خلاق؛ فأهم ما قدم من آشرطة في الصحف أو قصص 
في المجلات كان «مکتوبا" ککومیکس ولیس رواية تم تحویلها إلى 
کومیکس. فنان الکومیکس, مثل البلجيكي هیرجیه الذي قدم نا 
شخصية تان تان» كان يرسم السیناریو مباشرة. هو آدیب لا یکتب الا 
ما نراه من مشهدية وفقاعات حوارية مصاحبة للرسم. 

الکومیکس کان ویبقی ضروریا. الیوم صار من السهل انتاج آفلام 
بطر فيها البطل تفص المسعزات. ماه كا سس زخالنا حب 
كانت تقنیات الکمبیوتر والسینما متخلفة وعاجزة عن تقدیم مثل هذه 
الشخصیات؟ هل تتخیل فیلما من آربعینات القرن الماضي يرتدي فيه 
شخص جلد بطة وریشها ورآسها لیقنعنا بأنه بطوط المشاغب؟ کل 
قصص الحیوانات التي تتحدث وتتعارك وتقود السیارات كانت من 
نصیب الکومیکس آولا. 

الکومیکس للجمیع. كان يسعدني أن تحمل مجلة تان تان شعار «من 7 


إلى 77». تجاوزت الخمسین وأنا لا آزال آستمتع بقراءة الکومیکس كما 


كنت آفعل وآنا صبي حدث. سمير وتهته وباسل وسندباد وسوبرمان 
والوطواط وريك هوشیه لا یزالون آحیاء في ذاكرتي. الکومیکس لیس 
حکرا على الاطفال؛ نعم إنهم یحبونه لأنه يبشط لهم تعرفهم على 
الأدب» لكنه للكبار أيضاء فرواية «بيرسوبولس» المصورة التي تروي 
السيرة الذاتیة للكاتبة مرجان ساترابي في عالم التحول بین عصر الشاه 
وعهد الآيات في إيران ما كانت لتثير الاهتمام والمتابعة أنفسهما لو 
كانت نصا فقط. 

الكوميكس يغير طريقة التفكير وتلقّي الأمور. كنت أستطيع أن أميز 
بين زملاء الدراسةء من كان يقرا الكوميكس ومن لم يكن يقرأه (أو لا 
يقرأ أي شيء بالأساس). ثمة لمعة تراها في من يقرأ الكوميكس شبه 
مفقودة عند قراء النصوص فقط› ھی لمعة تصاحبهم مدى الحياة. 
تستطيع أن ترصد مثقفا يقرأ النصوص فقط لیشطح بالخيال إلى 
اللاموضوعیةء وآخر عملیّا ومباشرا وکانه يرسم مشهدية کومیکس 
في خياله قبل أن یتحدث؛ كأنه الفرق بین كاتب يريد أن یکتب صفحة 
ومهندس يريد أن يرسم تخطيطا أو يكتب معادلة 8 


كاتب من العراق مقيم في لندن 
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الحرائق تکتب 


تست با والرواتيون بساولون انفجار المشرق العریای ‏ تست 


سجال في الدین والعنف والحربة.. من العراق وتبوریا 
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9 9 1 عن الكتابة الادبیة في الازمنة الصعين 
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1 صورة الكاتب 
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65 كاتبة وكاتبا عربیا في ألة الزمن 
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في نقد ثقافة الاستبداد والاستهلاك والظلام 


" الم برد العربي ۱ 0 مغامرة الكتابة 
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النشغالات عربية في الفكر والأدب والحاضر المستعل 
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